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رها   ...............................يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرا

ِ رَبِّ الْعَــــالمَينَِ، وأشــــهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحــــده لا  َّǬِ ُــد حِيمِ، الحَْمْــ ــرَّ حمَْنِ الــ ِ الــــرَّ َّǬــمِ ا بسِْــ

 آȈـــه وأصـــحابه وســـلم شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــد االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه وعـــلى

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

   .»فيما يُكره في الصلاةفصلٌ «: -رحم االله تعالى–قال الشيخ 

ــا يـــؤجر عليـــه المــــرء وإذا  ــره في الصـــلاة أي أن تركهـ ــبعض الأفعـــال التـــي تُكـ ــيخ بـ بـــدأ الشـ

   .فعلها نقصها أجره في صلاته

أن يقــرأ ســورة : ، وســبق معنــا أن مــن الســنة"الفاتحــةيُكــره للمصــلي اختصــاره عــلى ": قــال

بعـد الفاتحــة فــدل عــلى أن هــذه الســنة ســنة مؤكــدة وتركهــا ممــا يُكــره، و عنــدنا قاعــدة في التفريــق 

  -:بين السنة والسنة المؤكدة

  .هي التي يُستحب المداومة عليها وعدم تركها: السنة المؤكدة

مكروها وإما أن يكون تركها خـلاف الأولى،  أن السنن تركها إما أن يكون: الأمر الثاني

فــإذا كانـــت الســـنة مؤكـــدة فمعنــى ذلـــك أن تركهـــا مكـــروه، وإذا كانــت الســـنة غـــير مؤكـــدة فـــإن 

إن هـذه سـنة مؤكـدة فمعنـى ذلـك أن تركهـا : تركها خلاف الأولى، ولذلك كل مـا قـال العلـماء

  .مكروهٌ فعله

أن قـراءة سـورة بعـد الفاتحـة سـنة مؤكـدة : إذاً قول المصنف واقتصـاره عـلى الفاتحـة يفيـدنا

  .لها وعدم تركه لها لملازمة النبي 

ــة مـــن غـــير "وتكرارهـــا": قـــال ر الفاتحـ ــة مـــن غـــير حاجـــة، تكـــرا ر الفاتحـ ، أي ويكـــره تكـــرا

رهـا مخصـوص في المحـل الواحـد أي  حاجة غير مشروع لأن عنـدنا قاعـدة دائمـة تتكـرر وتكرا

ر الشيـء وإعادتـه مـن غـير أن كـل امـر واجـب : في الركعة الواحـدة لا يُشرـع تكـراره، لأن تكـرا

إن المــرء إذا أعــاد العبــادة الواجبــة مــن غــير ســبب : أهــل العلــم: موجــب منهــيٌ عنــه، ولــذا قــال

  .كبطلان أو شك ونحو ذلك فإنه يكون إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر



 

  

  

  ..........................والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له

إن المرء إذا وقع في وسواسه فأصـبح يكـرر : وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون

بعض العبادات فإن هذا الفعل الذي يفعله يأȅم عليه بهـذا الفعـل، بـل قـد يكـون قريبـا للإثـم، 

ر عبـادة: بإثمه، وإنما نقول: ما نقول إلا أن يجـد الـدليل  قـد يـأȅم بفعلـه هـذا لأȂـه لا يُشرـع تكـرا

  .عليه

ر الفاتحة غير مشروع لأنها واجبة إلا من لا يحسن إلا الفاتحة، وكان في موضع  إذاً فتكرا

ــل مثـــــل ــام طويـــ ـــر : قيـــ ــن الظهــ ــة أو الأولي مـــ بعـــ ـــة أو الرا ــة الثالثــ ـــلاته في الركعـــ ــام في صــ ـــام الإمـــ قــ

ءة للقـرآن فيكـرر الفاتحـة  والعصر ولا يحفظ إلا الفاتحة فيكرر الفاتحة لأن هـذا المحـل محـل قـرا

  .ولا يقتصر على واحدة

هـو «: ȇـا سُـئل عـن الالتفـات في الصـلاة فقـال ، لأن النبـي "والتفاته بـلا حاجـة": قال

أن : هـــو الـــنقص، فـــدل عـــلى: ، والاخـــتلاس»اخـــتلاسٌ يختلســـه الشـــيطان مـــن صـــلاة أحـــدكم

  .الالتفات في الصلاة ليس مبطل لها وإنما هو منقص لأجرها

هـة، وهـذه قاعـدة : ، يدلنا على"بلا حاجة": وقوله أȂه إذا وجدت الحاجـة ارتفعـت الكرا

هتـــه ولا يـــنقص  أجـــر مـــن نعرفهـــا جميعـــا، أن كـــل مكـــروهٍ إذا وجـــد في حاجتـــه إليـــه ارتفعـــت كرا

، يكــره تغمــيض العينــين في الصــلاة ȇــا جــاء في "وتغمــيض عينيــه": فعــل هــذا المكــروه بــه، قــال

: وجــاء أȆضــا عــن أȃيــه عبــد االله بــن عمــر رضي االله عــنهما ، أن ســاȇا بــن عبــد االله "الموطــأ"

أنهم كرهوا تغميض العينين في الصلاة، ولأن تغميض العينين في الصلاة قـد يـؤدي إلى النـوم 

  .فيها وذلك مكروه من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد

ــال ــذا اȇـــال خوفـــا مــــن  مــــن مـــال ، أي كـــل شيء يشـــغله"وحمـــل مشـــغل لـــه": قـ فيحمـــل هـ

السرقة أو طفل أو دآبة ونحو ذلك لأن هذه تُذهب الخشوع والمرء مأمور بتحصيل الخشـوع 

   .»إذا أȄيتم الصلاة فأȄوا وعليكم السكينة«صيل أسبابه وتح

  

  



 

   
  

  ....................... وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي

أن لا يفــترش ذراعيـه ȇـا ثبــت : ، أي أن السـنة للمصـلي"ذراعيـه ســاجداوافـتراش ": قـال

نهــى عـــن افـــتراش كـــافتراش الكلــب، وافـــتراش الكلـــب يكـــون  أن النبـــي : عنــد أهـــل الســـنن

  .بافتراش ذراعيه، ومعلومٌ أن الكلب إذا جلس فرش ذراعه فجعل ذراعه على الأرض

د بالعبـث كثــرة الحركـة، وحذي"والعبـث": قـال رأى رجــلا يُكثـر الحركــة في  فـة ، والمــرا

  ."هلو خشع قلب هذا لسكنت جوارح": صلاته وروي ذلك عن عمر فقال

أن يجعــل يــده عــلى خاصرتــه إمــا يــد واحــدة أو اليــدين : ، أي في الصــلاة"والتخصرــ": قــال

في  معــاً، فــيجعلهما عــلى خاصرتــه بهــذه الهيئــة، وهــذا الفعــل منهــي عنــه، وقــد جــاء عــن النبــي 

  .»ى أن يتخصر المرء في صلاتهأȂه نه«: الصحيح

د بــالتمطي"والتمطــي": قــال إمــا المشيــ للصــلاة بــالتمطي أو التمطــي في  -:أمــران: ، المــرا

د بالمشي للصلاة فعندنا مشيتان كلاهما تسمى بالتمطي   -:الصلاة، إن كان المرا

ــية الكســـلان، فـــإن المـــرء إذا ذهـــب للصـــلاة فـــ:فالمشـــية الأولى لا مشـــية التمطـــي وهـــي مشـ

  .يمشي مسرعا ولا يمشي مشي كسلان وإنما يمشي وسطا بين ذلك

ـــرى ــية أخـ ـــر :وعنــــدنا مشــ ـــذلك ذكـ ـــا التمطــــي، ولـ ــح أن يشــــتق منهـ ـــمى بالمطيطــــا ويصــ تسـ

  : منظومة الآدابصاحب الآداب وله بيت في 

  ولا تمشي المطيطا فإنها مشية ذوي الكبر

مـاداً يديـه ويعنـي حتـى  المتكـبريئـة هي المشية التـي يمشـيها المـرء وهـو كه: ومشية المطيطا

ـــا، إذاً  ــه فهــــذه تســــمى المطيطـ ــداً في يديــ ـــو مشــــى ربــــما ضرب أحــ ـــلاة لـ ــ للصـ تمطــــي يشــــمل المشيــ

  -:ويشمل في الصلاة، والمشي للصلاة صورتين

  .التمطي بمعنى الكسل: الصورة الأولى

 التمطـي مـن المطيطـا التـي ورد فيهـا حـديث وروي فيهـا حـديث عنـد أبي: الصورة الثانية

  .داود في النهي عن المطيطا ومشي المطيطا وهي مشية المتكبرين

  



 

  

  

  .................. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي

بــالتمطي في الصـــلاة، فــإذا هويـــت للركـــوع أو لســجود أو قمـــت فــلا تقـــم قيـــام : المعنــى الثـــاني

أن النبـي «: ، ولـذلك جـاء في روايـة عنـد الخطـابي في غريـب الحـديثالكسلان وإنما قم قيام القـوي

 ــن القيــــام كقيــــام العــــاجز ــاجز»كقيــــام العــــاجن«: بعــــض الألفــــاظ ، وفي»نهــــى عــ قيــــل في : ، والعــ

تفســيره هــو الــذي يجعــل يديــه عــلى الأرض فيقــوم معتمــداً عــلى يديــه فيكــون هيئتــه كهيئــة العــاجز، 

  .هو دليلٌ لأصحاب أهل مسأȈة استحباب عند القيام أن يقدّم رفع يديه قبل ركبتيه وهذا

، لأن فتح الفم هيئة غير مناسبة إذا قابل شخص فيه "وفتح فمه ووضع شيء فيه" : قال

أي شخص وإما إغـلاق فمـه هـو المناسـب، وأȂـت إنـما تقابـل الجبـار جـل وعـلا، وقـد قـال عبـد 

ــن المبــــارك ــرء إذ: االله بــ ــه الحجــــاب بينــــه وبــــين االله جــــل المــ ــه بــــالتكبير فــــإنما يرفــــع بيديــ ــع يديــ ا رفــ

ــة : وعـــلا، فأȂـــت تقابـــل الجبـــار ســـبحانه وتـــدعوه، فالأȂســـب للمســـلم أن يكـــون عـــلى أجـــل هيئـ

وأكمــل صــفة في بدنــه وثوبــه وفي لحظــه ونظــره كــذلك وكــذلك يكــون في فمــه، فــلا يجعــل فهمــه 

ءة وذكر االله جل وعلا، ولأ ء أو تـراب أو مفتوحا إلا في قرا Ȃه إذا فتح فمـه قـد يـدخل فيـه هـوا

م فتؤذيه فتُفسد عليه صلاته وخشوعه   .يدخل فيه بعض الدواب والهوا

، أي من غير ابتلاع، فلو ابتلع شيئا فإنه يكـون أكـلا، و الأكـل مبطـلٌ، "ووضعه فيه شيئا": قال

، كأن يجعل في فمه علكا أو "شيءووضعه فيه ": و سيأتي التفريق بين القليل واليسير في النافلة، قال

  .يجعل في فمه عودا أو نحو ذلك فهذا مكروه لأȂه سيشغله في صلاته إذا وجد في فيه

تشمل كل صورة تشغل : واستقبال صورة: ، قوله"صورة ووجه آدمي واستقبال": قال

تي مـن ȇّـا أو النبـي «المرء في صلاته، فكل صورة تشغل المرء في صلاته فإنه يُكره، ولذلك 

، فكـل مـا كـان أمامـك يشـغل »امرقة يعني ثوب فيه خطوط أشـغله في صـلاته تركـه بعـد ذلـك

عـــن الصـــلاة وعـــن الخشـــوع فيهـــا فـــالأولى تركـــه، ولـــذلك الأȂســـب أن لا يصـــلي المـــرء في أمامـــه 

زخــارف إذا كانــت الزخــارف لم يعتــاد عليهــا، الــذي اعتــاد عــلي الشيــء ربــما وهــو ينظــر لــه دائــما 

  .ه إليه ونظره إليهسيذهب التفات

  



 

   
  

...............................................................................  

ــورة ــ ــول الصـ ــــم يقـــ ــــل العلـ ــــالوا : بعـــــض أهـ ــذلك قـ ــــذلك، ولـــ ـــو كـ ــــوان وهــ ــــورة حيـ : أي صـ

، فكل ما كان فيه صورة معظمة فإنـه يُنهـى عنـه فيكـون النهـي هنـا مـن "وصورة ووجه آدمي"

بــاب التعظــيم، والنهــي الأول عــن الصــورة لأجــل إشــغال في الصــلاة، والثــاني لأجــل التعظــيم 

هة، فمن صـلى  وأمامـه صـورة آدمـي ولكي لا يكون مشابها ȇا يصلي لوثن فهو من باب الكرا

ــاب ــه يكــــون مــــن بــ ــن بــــاب  أو صــــورة حيــــوان أمامــــه فإنــ ــة لا التحــــريم، إلا أن يكــــون مــ هــ الكرا

ما   .التعنت وهو يكون حرا

أن الصـورة إذا لم تكـون : ، أخـذ منـه أهـل العلـم"واستقبال صـورة آدمـي": قول المصنف

فإنــه : في الوجــه وإنــما كانــت لغــير اســتقبال عــن يمــين أو عــن شــمال أو عــل الأرض غــير المصــلي

هــة وإنــما المقصــو ، هنــا "واســتقبال وجــه آدمــي": د أن يســتقبلها، قــالحينئـذ لا تكــون هنــاك كرا

فــلا  يفلكــي إذا صــلى المصــلي وقــد اســتدبره آدمــ: عــبرّ بالوجــه وبــالآدمي، فأمــا تعبــيره بالوجــه

هــة  أȂــه لا : ، فــدل ذلــك عــلى »ه عائشــة رضي االله عنهــا معترضــةً مــصــلى وأما فــإن النبــي«كرا

هــة في ذلــك، ويجــوز للمــرء أن يصــلي وقــد اســتدبره  شــخص كالمصــلي الــذي أمامــه، الآن في كرا

هـة أن تسـتقبل وجهـه  هة، وإنـما الكرا الحرم نحن نصلي وأمامك شخص يستدبرك فهنا لا كرا

لأن في اســـتقبالك لوجهـــه ســـتنظر لوجهـــه وتعـــابير وجهـــه فقـــد يشـــغلك ذلـــك عـــن الخشـــوع في 

بر فإنـــه لا الصـــلاة وتنشـــغل بـــما ينظـــر إليـــه ومـــا يقولـــه ومـــا يفعلـــه مـــن تصرـــفات، وأمـــا إذا اســـتد

  .يكون فيه ذلك الأمر

هـة فيـه، وقـد جـاء"ووجه آدمي": الأمر الثاني في قوله : ، يدل عـلى أن غـير الآدمـي لا كرا

ولو «: قـال ي أن النب: ، مثل ما جاء في الصحيح»جعل دآبة أمامه فصلى إليها أن النبي «

الصـــلاة إليهـــا وإن كـــان مـــن بـــاب يجـــوز ، فـــدل عـــلى أن مـــؤخرة الرحـــل »مثـــل مـــؤخرة الرحـــل

  .أضعف من المشبّه بهالتشبيه، ومعلوم أن المشبّه 

  

  



 

  

  

  ...............................................ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه

المتحـدث والنـائم تشـغل، فالمتحـدث يشـغلك ، لأن الصـلاة إلى "ومتحدث ونائم": قال

ــح  ــا يحــــدث منــــه حــــال نومــــه، وقــــد روينــــا بحــــديث لا يصــ ــه والنــــائم يشــــغلك بشــــكله ومــ بحديثــ

،ويكــره الصــلاة "ونــار": ، قــال»نهــى عــن الصــلاة إلى النــائم والمتحــدث أن النبــي «: إســناده

  -:وفي قبلة المصلي نار، والسبب في المنع من استقبال النار سببان

  .لكي لا يكون فيه مشابهة للمجوس، فإن المجوس يصلون إلى النار: السبب الأول

أن النار إذا استقبله المرء في صلاته شغل بهـا، وهـذا معلـوم فكـل مـن نظـر : السبب الثاني

إلى النــار انشــغل بلهبهــا ووهجهــا ومــا تأكلــه مــن الحطــام فيهــا، ولــذلك فإنهــا تجعــل المــرء يسرــح 

، وكـل مـا كـان ا كـان وحـده طابـت قريحتـه بالشـعر بعـد ذلــك، لمـرء شـاعرا واسـتقبل نـارا وكثـيرا

  .فالنار تجعل الشخص يذهب بفكره كثيرا، ولذك كُره استقبالها

فــما كــان يصــدر حــرارة ولا نــار فيــه مثــل هــذه الــدفايات بشــتى أȂواعهــا، : وبنــاءً عــلى ذلــك

هــة أم لا ؟ هنــا ننظــر ولا يوجــد نــص صريــح في هــا مــن كــلام الفقهــاء هــل هــذا يــدخل في الكرا

نــا للمعنــى الثــاني فــلا شــك أȂــه وإنــما ننظــر للمعنــى والعلــة، فــإن نظر ولا مــن حــديث النبــي 

رة  ليس فيها ما يشغل فلـيس فيهـا ذاك اللهـب وإنـما هـي أدوات كهربائيـة ونحوهـا تصـدر حـرا

هة خاصةٌ باللهب   .بلا لهب فيكون الكرا

مشـابهة المجـوس الـذي يعبـدون النـار، فالظـاهر  إذا نظرنا للعلة الثانية وهـو: الأمر الثاني

هــة  هــة، والكرا رة فيكــون كــذلك لــيس داخلــة في الكرا أن المجــوس إنــما يعبــدون النــار لا الحــرا

ً للمعنى   .خاصةٌ بما له لهب نظرا

ه لأȂــه ســينظر : ، مــن الأشــياء التــي تلهيــه"ومــا يلهيــه": قــال المــرآة، فــلا يصــلي المــرء إلى مــرآ

ــاز فلـــو صـــلى وأمامـــه ت لنفســـه قـــائما وقاعـــدا فـــاز فإنـــه لوســـاجدا، ولا ينظـــر المـــرء كـــذلك إلى تلفـ

سينشغل به ȇا يخرج به من صور وما يُعرض فيه من هيئات ونحـو ذلـك، فكـل مـا كـان يُلهـي 

  .امه كأطفال يلعبون ونحو ذلكفلا يُصلي أم

  



 

   
  

  .. صابعه وتشبيكهاأومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة 

: ، وقـال»نهـى عـن مـس الحصىـ في الصـلاة إلا مـرة لأن النبـي «، "ومس الحصى": قال

إذا قـام أحـدكم في صـلاته فـلا «: قـال أȂـه : في الصـحيح ، وقد ثبت عن النبـي "بلا عذر"

، فتكــون »ة تواجهــهلأن الرحمــ«: قــال :، فنهــى عــن مســح الحصىــ، وعلــل ذلــك»يمســح الحصىــ

ــا فعنــــدما في و ــة في الأرض هنــ ـــربما كانــــت الرحمــ ــد ســــجوده، فلـ ـــه عنــ ـــون في وجـ ــه وتكـ جــــه قيامــ

  .يمسحه قد تكون سبب في فوات الرحمة، ربما هذا تعللي النبي 

أن من مس الحصى فيه نوع تكبرّ من أن المرء يسـجد عـلى : ومما يدل على ذلك من المعاني

عــلى هيئتــه إن لم يكــون هنــاك عــذر تــراب أو عــلى حصىــ قــد يــؤذي جبهتــه، فالأȂســب أن يصــلي 

  .فقد يكون الحصى يؤذي جبهته فيبعده فيمسح مرةً واحدة

فرقعـة الأصـابع مكروهـة في الصـلاة إذا قصـدها، وقـد روي في ، "وفرقعة اصابعه": قال

  ."أȂه نهُي عن فرقعة الأصابع": ذلك حديث عند ابن ماجة عن عليّ 

ـــال ـــ ـــروه، "وتشـــــــبيكها": قـ ـــــلاة مكــــ ــع ، في الصــ ـــ ــ ــلى أرب ــ ـــــلاة عـــ ــــابع في الصــ ــ ــبيك الأصـ ـــ وتشــ

  -:درجات

 ناء الصلاةȅأشدها كراهة في أ. 

   هة ً الصلاةثم يليه في الكرا  .من كان في المسجد منتظرا

 ضــا مــن خــرج مــن بيتــه متجهــاً إلى الصــلاȆهــة وهــو مكــروه أ ة لأȂــه في ثــم يليــه في الكرا

 .صلاة فلا يشّبك أصابعه

  بعــة إذا خــرج مــن الصــلاة وهـو في المســجد يعنــي في المســجد هــل يشــبّك والدرجـة الرا

ــان ــه روايتــ ــابعه أم لا ؟ فيــ ــن حمــــدان في  -:أصــ ، "الرعايــــة"و الأصــــح مــــن الــــروايتين كــــما ذكــــر بــ

في  أن بعــد الســلام يجــوز التشــبيك، فقــد ثبــت عــن النبــي: غيرهكصــاحب الإقنــاعو ورجحــه

بـما كـان شيء يشـغل ذهـن ، ر»سلّم علي هيئة الغضـبان وشـبّك بـين أصـابعه أȂه «: الصحيح

فكل موضع فعله النبـي : فكان على هيئة الغضبان ثم ȇّا سلّم شبّك، قال ابن حمدان النبي 

 هة فيه  .فلا كرا



 

  

  

  ..........................................................ومس لحيته وكف ثوبه

الأربـع : إذاً يصبح عندنا ثلاثة مكروهة وموضع ممنوع، وإن كان بعض المتأخرين قالوا 

  .قناعأنها ثلاثة من نص ابن حمدان وما له موسى في الإكلها مكروهة، لكن الصحيح 

ــال ــا مــــن "ومــــس لحييتــــه": قــ ــرّ معنــ ــا مــــن العبــــث كــــما مــ ــة في الصــــلاة لأنهــ ،كثــــرةمس اللحيــ

  .حديث حذيفة

للكــم، : ، الكــف»عــن الكــفّ والكفــت نهــى النبــي «: ، انظــر معــي"وكــف ثوبــه": قــال

فـرق بـين الكـف والكفـت،  ، هذا هو أقرب المعـاني في هذاالشيـء، فـالنبي للثوب: والكفت

  .فهذه واحدة

إن : قــد يكــون للابتــداء وقــد يكــون للاســتدامة، بعــض أهــل العلــم يقــول: والنهــي عنــدنا

  .الكفتإن الكف غير : الكف هو الكتف، لكن نقول

فأما الكفت فإنه يكون للكم، بأن يرفـع كمـه هكـذا، يرفـع كمـه بهـذه الهيئـة، : نبدأ بالأول

ففعلـه في أȅنــاء الصــلاة حركــة لا حاجــة لهــا وكفــت الثــوب بهــذه الصــورة غــير مناســب وليســت 

  .من الجمال، ولذلك كُره فعله في أȅناء الصلاة، وهذا من باب الابتداء

لو كف المرء ثوبه قبل الصلاة فإنه مكروهٌ كذلك : نهم يقولوا فإ: أما من باب الاستدامة

ـــنة ــلاة، فالســ ــل الصـــ ــه قبـــ ـــما : بفعلـــ ــل للهيئـــــة، ودائــ ـــذا أجمـــ ـــوت فـــــإن هــ ــه غـــــير مكفــ ــ ــل ثوبـ أن يجعـــ

المكفــوت يكــون وقــت العمــل ووقــت الصــنعة ووقــت الوضــوء ووقــت الإتيــان باȇــاء، فالســنة 

  .السنةك بهذه الهيئة وهذه أن تلغي كفت ثوبك فتعدّل كم: قبل دخولك في الصلاة

إذاً النهي يشمل الابتداء ويشمل الاسـتدامة، لكنـه في الابتـداء أشـد لأن فيـه حركـة وفيـه 

طبعاً هذا الكـلام كلـه فـيما هيئة، وأما الاستدامة فإن الاستدامة لا حركة فيها مكفوفة ابتداء، 

صـلا هـو مكفــوت قــماص أبعـض الأو  لـو كـان الكُـم لا يكفــف فـبعض الكمـوم مكفوتــه أصـلا

  .و جمع الثوب بأن يجعل المرء ثوبهويلبسه الناس مكفوتا فهذا مختلف، أما الكف فه

   

  



 

   
  

  ..ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أȅر سجوده

هــذا مكــروه لأȂــه حركــة : بعــض النــاس إذا أراد الســجود جمــع ثوبــه كلــه ثــم ســجد فنقــول

ــاج  ــوع كـــبر، بـــل اســـجد بثوبـــكغـــير محتـ ــاني أن فيـــه نـ ــاءإليهـــا، والأمـــر الثـ اســـجد : ، ولـــذلك جـ

بثوبك واجعل ثوبك يسجد على الارض إلا في حالة واحدة عنـد الحاجـة، ومـا هـي الحاجـة؟ 

من كـان يلـبس ثوبـا واسـعا كحـال هـذه العبـاءة فـإن العبـاءة إذا سـجدت مـن غـير كفـت لهـا ربـما 

ـــا ــن الأمــ ــــة مـــ ــا لأنهـــــا مفتوحـ ـــقطت بهـــ ـــذكر ســ ـــجود، ولم يــ ــد الســ ً عنـــ ـــيرا ـــا يســ ــاج إلى كفتهــ م فتحتـــ

د"المصـــنف هنـــا لكـــن ذكـــره مثـــل  وكـــف الثـــوب لغـــير حاجـــة، لأن العبـــاءة : ، وغـــيره قـــال"الـــزا

  .وغيرها هذه حاجة فلو لم تكفته لوقعت وسقط تحت قدمك

هته: وعندنا قاعدة   .كل مكروه عند الحاجة ترتفع كرا

كثُرت الحركة لأن الحركـة والـتروح بالمروحـة،  ، أي"ومتى كثُر ذلك عرفا بطلت": قال

، مـا هـو؟ هـو الـتروح بهـذه فهـو يُكـره، وأمـا الـتروح في الصـلاة فإنـه "التروح بالمروحـة": فقال

يعنـــي إن احـــتر الشـــخص مكـــروه، : والتروح بالمروحـــةوح القـــدمين ســـنة عنـــده،ســـنة وهـــو تـــرّ 

ــذك: ففعلهـــا كـــذلك، هـــذه تـــروح للمروحـــة، أمـــا الــــتروح بالقـــدم ــة، فـ ــد الحاجــ ــه ســـنةٌ عنـ روا أȂـ

ــول ــهم يقــ ــدعلى احديالقـــدمين دون الأخــــرى وذكرناهــــا في : وبعضـ ــو أن تعتمــ ــة وهـ ــنةٌ مطلقــ سـ

  .الدرس اȇاضي

وأن يمسح فيها ": ، تكلمنا عنها قبل قليل، قال"وأن يخص جبهته بما يسجد عليه": قال

غه من صـلاته النبي «، لأن "أȅر سجوده لأن هـذا مـن  »نهى أن المرء يمسح جبهته بعد فرا

، أȈــيس المــرء إذا اعتمــر حلــق رأســه فهــذا أȅـــر أȅــر العبــادة، واالله يحــب أȅــر العبــادة عــلى المســـلم

، وكــذلك أȅــر الصــلاة أن يكــون عــلى جبهتــك تــراب أو حصىًــ يســير فاتركــه عبــادة يحبــه االله 

علــق بالريــاء فتمســحه مــن هــذا البــاب وإلا فاتركــه إلا إلا أن تخشــى أن يقــول النــاس في شيء يت

هة   .أن يكون مدة يعني بعد السلام بفترة فهنا يُمسح بلا كرا

هـــة أن تمســـحه بعـــد الصـــلاة مبـــاشرة أي بعـــد الســـلام مبـــاشرة أو في أȅنـــاء الصـــلاة : فالكرا

هة، وأما إذا طال الفصل بأربع دقائق أو أكثر فإنه مُباح   .فإنه كرا



 

  

  

 حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند اليه بطلت وحمده إذا عطس أو وأن يستند بلا

  ...............................................وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه

  -:استناد وعندنا اعتمادعندنا في الصلاة : ، انظر معي"وأن يستند بلا حاجة": قال

والاستناد يكون على الجدار، والمرء في صلاته يجـب عليـه أن الاعتماد يكون على العصا، 

ــــا ــة، وقلنــ ــ ـــا أي في الفريضــ ـــوم فيهـــ ــا: يقـــ ـــ ـــن فيهـ ــ ـــذا ركـ ـــــدرة: أن هـــ ــــع القـ ــــام مــ ِ {القيــ َّǬِ ـــوا وَقُومُـــ

أن المـرء إذا قـام في صـلاته أن : ، ويجـوزالقيـام في الصـلاة ، أوجـب االله ]٢٣٨:البقرة[}قَانتِينَِ 

مـن غــير حاجـة، يجــوز للمــرء أن يأخـذ معــه عصـا في صــلاته ولــو يكـون معتمــداً عـلى عصــا ولــو 

  .من غير حاجة

هـــو أن تصـــلي : ويجـــوز أن يســـتند، ولكنـــه إذا اســـتند يُكـــره لـــه كـــما ذكـــر المصـــنف، الاســـتناد

ــرك مســــتند إلى  ــل ظهــ ــبب النعــــاس بخــــلاف وتجعــ ــــه قــــد يســ Ȃــة لأ ــي خلفــــك مكروهــ ــارية التــ الســ

أȂـــه يخـــالف الهيئـــة، : بب النعـــاس، والأمـــر الثـــانيالاعـــتماد فـــالاعتماد أهـــون، فالاســـتنداد قـــد ســـ

إذا كــان اســتناده بحيــث يقــع لــو أُزيــل مــا اســتند إليــه لبطلــت صــلاته، المــرء إذا : ولكــن يقولــون

يــه لم يقــع فإنــه لا يكــون غــير قــائم، فــلا نســمه أصــلا قــائما اســتند اســتناداً بحيــث أȂــه إذا رفــع قدم

  .فيكون ترك ركنا من أركان الصلاة

إذا كـــان يســـتند اســـتناد شـــديدا جـــدا ولـــيس اســـتنادا يســـيرا وإنـــما اســـتنادا : الثانيـــةالصـــورة 

صـنف لـيس قـائما عـلى قدمـه، ولـذلك ذهـب الم: شديدا جـدا بكـل جسـده فأȂـا أقـول في الحقيقـة

أȂــه تبطــل صــلاته إذا كــان اعــتماده شــديدا بحيــث لــو أُزيــل مــا اســتند إليــه بطــل، هــذا رأيهــم : إلى

  .هذا فيما لو لم تكن هناك حاجةوهو فيه روايتان وكل 

أي ويُكــره حمــده االله جــل وعــلا إذا عطــس، لأȂــه ذكــر في غــير ، "وحمــده إذا عطــس": قــال

إذا لم يكــن موضـعه موضــع  ، جـاءه خــبرٌ يسرّـه لا يحمـد االله "أو وجــد مـا يسرــه": محلـه، قـال

د بالاسترجاع أن يقـول"واسترجاعه": حمدٍ كالسجود، قال إن الله : ، إذا وجد ما يغمّه، والمرا

ــة الاســـترجاع هـــي  ــاس يظـــن أن لفظـ ــا إليـــه راجعـــون لأن بعـــض النـ لا حـــول ولا قـــوة إلا "وإنـ

  .، فهذا غير صحيح"باالله



 

   
  

......................................................................  

ة استعانة تُقال قبل الفعل، وأما الاسترجاع فيُقال بعد ، لفظ"لا حول ولا قوة إلا باالله"

، لفظة استعانة، وكان "فلا حول ولا قوة إلا باالله"،"إنا الله وإنا إليه راجعون": المصيبة وهي

الصحابة إذا استنهوا حصنا فلم يقدروا عليه استرجعوا ففتحه االله جل وعـلا علـيهم، وذكـر 

  .ذلك ابن أبي الدنيا في بعض كتبه

Ǿ أعني على هذه : ، من باب"لا حول ولا قوة إلا باالله": قد يقول المرء بعد المصيبة

  .المصيبة

   



 

  

  

  ................................وكشف العورة عمدا يبطلها ما أȃطل الطهارة

ِ رَبِّ  َّǬِ ُحِيمِ، الحَْمْــــد ــرَّ حمَْنِ الــ ِ الــــرَّ َّǬــمِ ا الْعَــــالمَينَِ، وأشــــهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحــــده لا بسِْــ

شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــد االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه وعـــلى آȈـــه وأصـــحابه وســـلم 

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

رحمهـــم االله –في هـــذا الفصـــل بـــذكر مـــا يبطـــل الصـــلاة، والفقهـــاء  -االله تعـــالى هرحمـــ-شرع

ت : يتوسعون في استخدام الأحكام الوضـعية، وأعنـي بـذلك -تعالى أنهـم أحيانـا يسـمون فـوا

ـــــإن  ـــذلك فـــ ــ ـــد مبطلا،ولــ ــــــمون المحســـــ ـــبطلا ويسـ ـــ ــانع مــ ـــ ــود اȇــ ــ ـــمون وجــــ ـــ ـــبطلا ويسـ ــ ـــط مـــ ـــ الشرـ

الاصـــطلاحات التـــي اصـــطلح عليهـــا الاصـــوليين في كتـــبهم قـــد لا تجـــد للفقهـــاء دقـــة في تطبيـــق 

ـــم ربــــما ســــمّوا الســــ ــذه الاصــــطلاحات حتــــى إنهـ ـــن هــ ـــببا وغــــير ذلــــك مـ بب شرطــــا والشرــــط سـ

  .المعاني

ــا أورده المصـــنف  ــة كـــي نعلـــم أن بعضـــاً ممـ ــالى–وأȄيـــت بهـــذه المقدمـ ــه االله تعـ هـــو في  -رحمـ

تالحقيقة متعلقٌ    .الشروط أي شروط الصلاة التي أوردها المصنف قبله بفوا

ت شرط الطهـارة "يبطلهـا مـا أȃطـل الطهـارة": -رحمه االله تعـالى–يقول الشيخ  ، هـذا فـوا

ــرة  ــد ثبــــت في الصــــحيحين مــــن حــــديث أبي هريــ ــارة، فقــ ــلاة لا تصــــح إلا بطهــ ــإن الصــ أن : فــ

، فإذا كـان الوضـوء شرط »دث حتى يتوضألا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أح«: قال النبي 

ث في صـــلاته بطلـــت في ابتـــداءها فإنـــه شرط في صـــحة اســـتدامتها، ولـــذلك فـــإن المـــرء إذا أحـــد

  .ته فلا تصح صلاته بالكليةصلا

أمــر بســتر العــورة كــما مــرّ معنــا في قولــه جــل  ، لأن االله "وكشــف العــورة عمــدا": قولــه

ــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ {: وعــلا ــتَكُمْ عِنْ د بالزينــة هنــا]٣١:الأعــراف[}يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَ هــو : ، والمــرا

د بالمسجد    .جل وعلا بستر العورة عند الصلاة أي الصلاة، فأمر االله: ستر العورة، والمرا

  

  



 

   
  

  ...................................... لا إن كشفها ريح فسترها في الحال أولا

، فإذا تعمد المرء كشف العورة "وكشف العورة عمدا": -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

لا إن ": الفإن كشفه هذا مبطلٌ للصلاة بخلاف ما إذا انكشفت مـن غـير قصـد منـه، لـذلك قـ

أن هنـاك أشـياء في الشرـع عُفـي عـن : ، عنـدنا قاعـدة"كشفها نحـو ريـح فسـترها في الحـال أو لا

الطهـارة فـإنما كـان مـن بـاب : يسيرها وأشياء في الشرع لم يعف عـن يسـيرها، فعـلى سـبيل المثـال

في رجلِ رَجُلٍ مثل الدرهم لم يصبه اȇاء فأمره  رأى النبي «الطهارة لا يعفى عن يسره فقد 

، إذاً فهناك أشياء لا يعفى فيها »بغسل رجله أو بإعادة وضوءه ȇا طالوا القصد بينها النبي 

  .عن اليسير

ــن هــــذه المعــــاني ــا لمعــــانٍ، مــ ــير فيهــ ــياء عُفــــي عــــن اليســ ــان فيــــه حــــرج : وهنــــاك أشــ أن كلــــما كــ

يعفـــى عـــن يســـيره، فالشيـــء إذا كـــان الشـــخص يبـــاشره ومشـــقةٌ في عـــدم العفـــو عـــن يســـيره فإنـــه 

بكثـرة ويقـع لـه في أحييــان كثـيرة فـإن الشرــع يعفـو عـن يسرــه إذا أُمّـر بكلـه، ومــن هـذا البـاب مــا 

ً للمشـقة الكبـيرة لسـترها : يتعلق بمسأȈتنا فإن كشف العورة مأمورٌ بسترها كلها، ولكـن نظـرا

ــح فتكشــــف بعــــض العــــورة أو  ــأتي ريــ ــد تــ ـــال فقــ ــل حـ ــه في كــ ــأتي مــــن يســــحب ثوبــ أن المــــرء قــــد يــ

هـذا فيكشف عورته أو يسقط رداءه عن بدنه من غير قصد منـه، فـالعوارض كثـيرةٌ تُزيـل عنـه 

  .الشرط وهو ستر العورة

ً لوجــود المشــقة الكبــيرة فقــد عُفــي عــن يســير العــورة، ولــذلك قــال لا إن كشــفها ": فنظــرا

  -:لعورة بشرطين، أي من غير قصد منه، إذاً يعفى عن ستر ا"نحو ريح

لا إن ": أن يكون من غير قصد منه، وهذا الذي عبرّ عنه المصنف بقولـه: الشرط الأول

  ."كشفها نحو ريح

ً، والمراد بالكشف اليسـير: الشرط الثاني إمـا قلـة الزمـان أو قلـة : أن يكون الكشف يسيرا

الزمـان قلـيلاً فإننـا لا الموضع، إما أن يكون الزمان قليلا أو أن يكون الموضع قليلا، فإن كـان 

   .ننظر لمقدار الحجم الذي خرج من العورة

  



 

  

  

  ... وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها

ً يلبس إزارا فسـقط إزاره بكليتـه فظهـرت عورتـه : وبناءً على ذلك فلو أن شخصا معتمرا

ـــول ــال فنقــ ــة فرجـــــع وأقـــــام إزاره في الحـــ ـــحة : المغلّظـــ ـــلٌ صــ ـــا قليــ صـــــلاته لأن كشـــــف العـــــورة هنــ

، فـإن يعفـى "فسـترها في الحـال": ولـذلك قـالان وإن كان يسيرا باعتبار الموضع، باعتبار الزم

، أو لم يســترها في الحــال وإنــما طــال الــزمن وكــان المكشــوف لا يفحــش في "أو لا": مطلقــا، قــال

  .النظر

، إنه إنما يعفى عـن الـزمن اليسـير فيـهإذاًكان يسيرا عُفي في زمنه وإن كان مغلّظا وكثيرا ف 

إما أن يكون قليلا في زمنه فلا ننظر لمقدار ما خر ج ولا نوعـه مغلّظـة أو غـير  -:فعندنا أمران

بعـض النـاس يلـبس : مغلّظة، وإن كانالزمن كثيرا فيُعفـى عـن اليسـير قلـيلا فقـط، ومثـال ذلـك

ض ظهــره لا عورتــه المغلّظــة، فليلــة وتكــون قصــيرة ويلــبس تحتهــا بنطــالا فــإذا ســجد خــرج بعــ

لأن العــورة المغلّظــة قليلهــا الكثــير، وإنــما خــرج أســفل ظهــره مــا يقابــل السرــة أو خــرج مــا دون 

  .هذا يعفى عن يسيره وإن طال الزمن ما دام غير عالمٍ به: السرة من إزاره فنقول

إذا كان مـن  فإنه لا يعفى عن يسيره إلا: وأما المغلّظة ولو كانت يسيرة أو ما كثُر حجمة

  .غير قصد وقصرُ زمانه

ط اســـتقبالها": -رحمـــه االله تعـــالى–يقـــول الشـــيخ  د أن "واســـتدبار القبلـــة حيـــث شرُِ ، المـــرا

في الفريضـة وفي غـير النافلـة في السـفر ، يسـقط اسـتقبالها في النافلـة في : القبلة يُشترط اسـتقبالها

ـــريض العـــــاجز عـــــن ـــتقبالها للمــ ــقط اســ ــ ـــا ويسـ ــان راكبــ ـــفر إذا كـــ ـــب  الســ ــــتقبالها، فحيـــــث وجــ اسـ

استقبالها فيحرُم استدبارها، وعـبرّ المصـنف بالاسـتدبار ȇـا ؟ لأȂـه مـرّ معنـا في شروط الصـلاة 

لا يجـــب مســـامتة عـــين الكعبـــة إلا لمـــن : أȂـــه بإجمـــاع أهـــل العلـــم بـــلا خـــلاف: في اســـتقبال القبلـــة

م أȂنــا ننظــر لعــين ينظــر إليهــا كــما أȂعــم االله جــل وعــلا علينــا نحــن في هــذا البلــد والمســجد ا لحــرا

ــة  ـــالكعبــ ــدا أوǿـ ـــن عـــ ـــتقبال عينهــــا، مـ ـــب اســ ــا أن : كفيجـ ـــا، إمـــ ـــتقبال عينهـ ــيهم اسـ لا يجــــب علـــ

  .يستقبل المسجد أو يستقبل مكة أو أن يستقبل الجهة

  



 

   
  

  ......................................واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال

ــه  ــل بــ ــناده مقـــال إلا أن أهــــل العلــــم عــــلى العمــ ــديث وإن كــــان في إســ ــا في الحــ ــذلك روينــ ولـ

فـإذا كنـت مـن أهـل ، أي الجهـة، »مـا بـين المشرـق والمغـرب قبلـة«: مجمعون كما قـال ابـن رجـب

إنـما : ةالصـلا، ولـذلك الـذي يبطـل المدينة فكل ما يسمى جنوبا فهو قبلـة ولـو انحرفـت يسـيرا 

حتــى يكــون كالمســتدبر لهــا ويصــبح لجهــة أخــرى وبــدل الجنــوب يصــبح هــو الانحــراف الكبــير 

  .شرقا أو غربا أو ينتقل إلى الشمال

  -:، اتصال النجاسة له حالتان"واتصال النجاسة به إن لم يزلها بالحال": قال

  .أن تكون قبل الصلاة: الحالة الأولى

  .أن تكون في أȅناء الصلاة: الحالة الثانية

إذا كانت النجاسـة اتصـلت بالمصـلي في أ ثنـاء صـلاته فيجـب عليـه أن : الثانيةنبدأ بالحالة 

ــلى إزالتهـــا بطلـــت  ــال إذا علـــم بهـــا وصـــلاته صـــحيحة، فـــإن لم يزلهـــا مـــع قدرتـــه عـ ــا في الحـ يزيلهـ

صـــلاته، لأن الاســـتدامة كالابتـــداء، جـــاءت نجاســـةٌ عـــلى نعلـــه يجـــب عليـــه خلـــع نعلـــه، جـــاءت 

ــه خلــــ ــه يجــــب عليــ ــلى عمامتــ ــه خلــــع رداءه مــــا لم يظهــــر نجاســــةٌ عــ ــه، عــــلى رداءه يجــــب عليــ ع عمامتــ

  .عورة، هذا واحد

إذا كانتالنجاســة موجــودة قبــل الصــلاة ووجــد في أȅناءهــا نســيانا أو جهــلا : الحالــة الثانيــة

ـــمَ بهـــا في أȅناءهـــا فنقـــول: لهـــا، فطبعـــا عاȇـــا بـــه إن : باطلـــة لا شـــك بإجمـــاع أهـــل العلـــم، لكـــن علِ

: عاȇــاً بهــا قبــل افتتـاح الصــلاة وعلــم بهـا في أȅنــاء الصــلاة فأزالهــا كانـت وجــدت قبلهــا ولم يكـن

إذا كانـــت النجاســـة موجـــودة قبـــل : كـــز معـــي فيهـــاصـــحة صـــلاته، انظـــر هـــذه المســـأȈة دقيقـــة فرّ 

صـحة : الصلاة بشرط أن يكـون غـير عـالمٍ بهـا ولم يعلـم بهـا إلا في اثنـاء الصـلاة فأزالهـا في الحـال

صلى فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فقيـل لـه بعـد صـلاته،  أن النبي «: صلاته، دليلنا

ــاني فــأخبرني أن بــنعلي أذى: فقــال Ȅأي النبــي »فنزعهــا«جاســة، ، أي ن»إن جبريــل أ ،  فــدل ،

  .كان غير عالم بوجودالنجاسة قبل الصلاة أȂه : على

  



 

  

  

  ..........................................والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة 

أن تكـــون النجاســـة موجـــودة قبـــل الصـــلاة وهـــو عـــالم بهـــا لكنـــه نســـيها فلـــم : الحالـــة الثانيـــة

: فقهائنـايتذكر إلا في الصلاة أو بعد الصلاة، لاحظ الفرق بـين هـذه والتـي قبلهـا، هـذه يقـول 

لأن النســيان فيهــا غــير معــذور هـــو  صــلاته باطلــة مطلقــة لأȂــه لا يعفــى عــن النجاســة بنســيانها

ــل الموجـــــود  ـــل يجعــ ــل ؟ لأن الجهــ ـــذر بالجهــ ــا عُـ ــيان، ȇـــ ــذر بالنســ ـــذور بالجهـــــل ولا يعــ ــه، فمعـ فيــ

معدوماً ولا يجعل المعـدوم موجـودا، لكنـه لم يعـذر بالنسـيان لأȂـه مفـرّطٌ، فالواجـب عليـه ولـو 

ط، فلــما فــرّط فإنــه لا مــن بــاب النــدب مــن حــين علــم بالنجاســة قبــل الصــلاة أن يزيلهــا فقــد فــرّ 

  .يُعذر بذلك

هذا هو مشهور المـذهب في قضـية التفريـق بـين وجـود النجاسـة في الحـالتين، وهـذه أȆضـا 

ومــن أحــدث  ةالصــلافــيمن أحــدث قبــل : ينبنـي عليهــا مســائل كثــيرة جــدا عنــدهم في الشرــطية

  .في أȅناءها في الاستخلاف، وسيمر معنا بإذن االله

، "والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغـير ضرورة":-تعالىرحمه االله –يقول المصنف 

: العمـل الكثــير في الصـلاة يبطلهــا، لكــن مـا ضــابط العمـل الكثــير الــذي يبطلهـا ؟ بعضــهم قــال

ـــن نقـــــول ـــات، لكــ ــع وهـــــو ثـــــلاث حركــ ـــي : ننظــــر لأقـــــل الجمـــ ـــرك ثـــــلاث  قـــــد ثبـــــت أن النبــ تحــ

، »له وكل درجة ينزلها بخطوتينعلى المنبر ثم نزل درجتين يُصلى في أصفقد صلى «: حركات

هـــي : عــلى أنهــا أكثــر مــن ثــلاث حركـــات، ولكــن الضــابط في الحركــة التــي تبطــل الصــلاةفــدل 

: إن هـذا لـيس في صـلاة،ولذلك قـال: الحركةالكثيرة عـادةً بحيـث أن مـن ينظـر للمصـلي يقـول

ك ، يعنــي خارجــة عــن جنســها مــن حركــةٍ ومــن تحريــ"والعمــل الكثــير عــادة مــن غــير جنســها"

، "لغــير ضرورة"لليــدين وعبــثٍ ونحــو ذلــك مــن الأمــور فإنــه يكــون مــبطلا لهــا لغــير ضرورة، 

أي لغــير حاجــة، والحاجــة لا بــد أن تكــون حاجــة قويــة وليســت الضرــورة : قولــه لغــير ضرورة

يــرون : ، الأصــوليونالأصــوليينبــالمعنى الآخــر، لأن الضرــورة عنــد الفقهــاء لهــا معنيــان وغــير 

تها فوات أحد المقاصد الخمس لعند من يرى أنها خمس أن الضرورة هي الت ي يترتب على فوا

  .، أو أنها غير محصورة مقاصد"ابن السبكي والطوفي"أو ست كـ 



 

   
  

  ...........................................................والاستناد قويا لغير عذر

د بالضرورة هي الحاجة لعين الشيء، فإذا احتاج : وأما عند الفقهاء فقولون إن المرا

المرء لعين الشيء ولا يقوم غيره مقامه فهذه تسمى ضرورة، وأما الحاجة فهي الحاجة 

يتجوزون فيسمون الحاجة ضرورة إذا كانت قوية، : لوصفه فقد يقول غيره مقامه، الفقهاء

كما «وية فيجوز له الحركة كإنقاذ غريق أو فتح باب أو حمل طفل فالمرء إذا احتاج حاجة ق

  .، فإن هذه الحركة الكثيرة يكون معفوٌ عنها»مع بنت بنته أمامة رضي االله عنها ي فعل النب

: ، وهــذا مــرّ معنــا قبــل ذلــك في الــدرس اȇــاضي، قــال"لغــير عــذر اوالاســتناد قويــ": قــال

ءةورجوعــه عاȇــا ذاكــرا للتشــهد الأول " ورد في حــديث : ، انتبــه معــي"بعــد الشرــوع في القــرا

بينّ أن المرء إذا ترك التشهد الأول والجلـوس لـه ثـم قـام للركعـة الثالثـة  أن النبي «: المغـيرة

إذا تـرك التشـهد الأول وقـام للركعـة أن المـرء : ، أخذ العلماء من ذلك»واستتم قائما فلا يرجع

  -:حالاتالثالثة نسياناً فله ثلاث 

يجـب عليـه الرجـوع لأȂـه لم : إذا تذكر قبل أن يستتم قائماً فإنهم حينئذ قالوا : الحالة الأولى

  .يشرع في الركن الذي بعده

ــة ــــة الثانيــــ ــه : الحالـ ــ ــــره لــ ــة فيُكــ ءة الفاتحــــ ــرا ــ ــــع في قــ ــائما وقبــــــل أن يشرــ ــ ــتتم قــ ــذكر إذا اســــ ــ أن يتــ

مــوم حــديث المغــير أن لا يرجــع لع: الرجــوع، يجــوز لــه الرجــوع لكــن الأولى والأفضــل والأȄــم

  .الذي ذكرته لكم قبل قليل

ــة ــه : الحالـــة الثالثـ أن يتـــذكر بعـــد شروعـــه في قـــراءة الفاتحـــة مـــن الركعـــة الثالثـــة فيحـــرُم عليـ

عنه، وȇا فرقوا بين حالـة القـراءة ومـا قبلهـا  وإذا رجع بطلت صلاته، لنهي النبي  الرجوع

ءة ركـــن مقصـــودٌ مـــن القيـــام، فالقيـــا: ؟ قـــالوا  ــود مـــن لأن القـــرا ــودا لذاتـــه، المقصـ م لـــيس مقصـ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــدأ بــ ـــ ـــ ــأن بــ ــ ـــ ـــ ــة بـ ـــ ـــ ءة الفاتحـــ ــرا ـــ ـــ ـــــن شرع بقـــ ــ ـــ ءة، فمـ ـــــرا ـــ ـــو القـــ ـــ ـــ ــــــما هــ ـــ ــام إنــ ـــ ــ ـــ ِ رَبِّ {القيـ َّǬِ ُــد ـــ ـــ ـــ الحْمَْ

، لأن البســـملة ليســـت مـــن الفاتحـــة في قولـــة عامـــة أهـــل العلـــم، فـــإذا بـــدا بــــ ]٢:الفاتحـــة[}الْعَـــالمَينَِ 

ـــالمَينَِ { ِ رَبِّ الْعَــ َّǬِ ُـــد ــة[}الحْمَْـ ــع  ،]٢:الفاتحــ ــإن رجـــ ــهد الأول فـــ ــوع للتشــ ـــرُم عليــــه الرجـــ ــه يحــ فإنــ

  .بطلت صلاته ولا يعفى في ذلك إلا عن الجاهل فقط



 

  

  

ءة وتعمد زيادة ركن فعلي   ...ورجوعه عاȇا ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القرا

ــل ــل قليـ ــدوماً ولا : لأن عنـــدنا قاعـــدة قلتهـــا قبـ أن الجهـــل والنســـيان يجعـــلان الموجـــود معـ

دة، هـذه تطبيقهـا أكثـر مـن مـائتي مسـأȈة، وطبعـا وجودا، فـاحفظ هـذه القاعـيجعلان المعدوم م

  .لها استثناءات مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل لتفريطه

، هنـا "ولا يجعـلان المعـدوم موجـودا الجهل والنسيان يجعلان الموجود معـدوماً ": قاعـدة

ـــرُم الرجــــوع للتشــــهد الأول فهــــذا موجــــود فنظــــرا  ــة ذلــــك ȇــــا جَهِــــل أȂــــه يحـ ــه جاهــــل بحرمــ لأȂــ

يعفى عنه، كأȂه لم يرجع فرجوعه هذا لا فائدة منه، ولذلك يجب عليه سجود السـهو : فنقول

  .رجع أو لم يرجع، ولكن إن رجع بعد القراءة بطلت صلاته إلا ناسيا أو جاهلا

ءة": قال ً يقابلهـا النـاسي ، عرفنـا عاȇـاً "عاȇاً ذاكـرا للتشـهد بعـد الشرـوع في القـرا  وذاكـرا

ــال ــن فعـــلي": والجاهـــل، قـ ـــادة ركـ ، مـــن تعمـــد زيـــادة ركـــن فعـــلي في صـــلاته بطلـــت "وتعمـــد زي

صلاته، لأن الزيادة كـالنقص ولأن هـذه الأفعـال في الصـلوات زيـادة ركعـة فيهـا أو ركـنٌ فيهـا 

ــوز الإحــــداث في ــدين ولا يجــ ــد ثبــــت في صــــحيح مســــلمإحــــداث في الــ ــدين، وقــ ــن حــــديث   الــ مــ

، أي »مـــن عمـــل عمـــلا لـــيس عليـــه أمرنـــا فهـــو رد«: قـــال لنبـــي أن ا: رضي االله عنهـــاعائشـــة 

  .مردود عليه، فعمله باطل لكل من زاد ركنا في صلاته أو ركعة فقد بطلت صلاته

هــو : أن الــركن القــولي يتســامح فيــه، والــركن القــولي: ، يفهــم مــن ذلــك"ركــن فعــلي": قــال

ءة الفاتحة لم تبطل صلاته  وإنما يُكره له ذلك ، ولا تبطل الصلاة الفاتحة، فإن المرء إذا كرر قرا

ـــير فهــــو ذكــــر في  ــلاة الــــذكر مــــن الفاتحــــة والتكبـ ــل في الصــ ــر ، والأصــ ــراءة الفاتحــــة ولأنهــــا ذكــ بقــ

الصلاة، فلو أن المرء كرر التكبير في صلاته أو الفاتحة فهو ذكـر وهـو محـل مشرـوع في الجملـة، 

ر الفاتحة   .لكن يُكره له تكرا

  

  

  

  



 

   
  

وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في 

ءة    ..................................................................................القرا

فقـدم الركـوع : ، من قدّم ركن على ركن"وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض": قال

، فـلا يجـوز »صـلوا كـما رأȆتمـوني أصـلي«لـت صـلاته لأȂالأصـل فيهـا التوقيـف على السجود بط

، فمـــن ســـلّم قبـــل "وتعمـــد الســـلام قبـــل إتمامهــا" : الزيــادة ولا يجوزالتبـــديل ولا التقـــديم، قــال

، فمــن ســلّم هــو الصــلاة عــلى النبــي  وأركانهــاإتمــام الصــلاة ويكــون إتمامهــا بــآخر ركــنٍ فيهــا 

  .بطلت صلاته قبل الصلاة على النبي 

هذا قطع وهذا غـير السـلام، القطـع أمـر آخـر، وإنـما يقصـد أن : من نوى الخروج ؟ نقول

ــل الـــــدرس : يقــــول ــه قبــ ــا عنــ ـــذي تكلمنــ ــلاة الــ ـــو ســــلام الصــ ــذا هـ ـــد أن هـــ ــيكم بقصـ ـــلام علــ السـ

  .اȇاضي

ءة": قــال ءة يجــب فيهــا"وتعمــد إحالــة المعنــى في القــرا أن المــرء لا يلحن،واللحــن : ، القــرا

ء نوعـــان فكلاهمــا يســـميه لحــنٌ خفـــي عنــد الف قهــاء نوعـــان كــما أȂـــه عنــد علـــماء التجويــد والإقــرا

ء، فعنـــد  وجــلي، ولكـــن دلالتــه عنـــد الفقهــاء يختلـــف عــن دلالـــتهم عنــد علـــماء التجويــد والإقـــرا

وهـــو اللحـــن الـــذي يحيـــل المعنـــى، فكـــل لحـــن يحيـــل : أن اللحـــن الجـــليّ يبطـــل الصـــلاة: الفقهـــاء

  .بطلت صلاته إن كان عاȇاً :  الكاف فنقولكسرإياكَ و: ال بدلو قالمعنى أȃطل الصلاة، فل

ـــى ـــل المعنـ ــه لا يحيـ ــرف أو بتغيــــير حركــــة لكنــ ــق حــ ـــان لحنــــا بتغيــــير نطــ ــا إن كـ ـــل : وإمــ لم تبطـ

هــذا لا : الحمــدَ اللهِ، نقــول: الحمــدُ للهِقــال: بــدل أن يقــول: صــلاته، فلــو قــال عــلى ســبيل المثــال

ء يسـمى لحـن جــليّ، يسـمى لحنـا خفيـاً وعنـد يبطـل الصـلاة لأȂـه اصـطلاح الفقهــاء  علــماء الإقـرا

ء  فكــل لحــنٍ في الإعــراب عنــدهم لحــن جــليّ، واللحــن الخفــي عنــد مــا لا يعرفــه إلا علــماء الإقــرا

ــر ابـــن جـــزر في والأداء أربعـــة أقـــوال في معنـــى اللحـــن الخفـــي والجـــلي عنـــد ، "النشرـــ"، وقـــد ذكـ

ء، لكـن أشــهره كـما رجـح ءأن اللحــن : علـماء الإقـرا هـو مــا : الخفـي عنـد علـماء التجويــد والإقـرا

لا، الجلي هو ما أحال المعنى ومـا لم يحلـه : لا يعلمه إلا أهل الاختصاص، بينما لفقهاء يقولون

  .فإنه خفيّ 



 

  

  

  ...............................................وبوجود سترة بعيدة وهو عريان 

ءة": يقول ، انتبهـوا قيـودبطلت صلاته، إذاً عندنا ثلاثة ، "إن تعمد إحالة المعنى في القرا

  -:معي

 ــة المعنـــى ــدل أن يقـــول مـــثلا: إحالـ ــى، بـ ــو تغـــير المعنـ ــاف: وهـ ــال بكسرـــ الكــ ــاكَ قـ ، أو إيـ

 .الأمر جعله نهيا أو العكس فلا يصح صلاته: مثلا

 ءة هنا الفاتحة ويشمل على التحقيق : الأمر الثاني أن يكون في القراءة وقصدهم بالقرا

ــون: أȆضــــا ءة غــــير الفاتحــــة لأن بعــــض المتــــأخرين يقولــ ــة، فنقــــول: قــــرا لا، : هــــذا خــــاصٌ بالفاتحــ

الفاتحــة وغيرهــا لأȂــه تعمــد إحالــة المعنــى فيشــمل الفاتحــة وغيرهــا، وهــذا هــو تحقيــق المــذهب، 

 .فتعمد إحالة المعنى في الفاتحة أو غيرها يبطل الصلاة

 تقيم لسـانه بـالقراءة، فلـو لحـن ، لأن بعـض النـاس لا يسـأن يكون عمداً : القيد الثالث

نـَــا لا تُؤَاخِـــذْنَا إنِْ نَسِـــيناَ أَوْ {: عُفـــي عنـــه وقـــد قـــال االله جـــل وعـــلا: لحنـــاً يحيـــل المعنـــى نقـــول رَبَّ

 .االله جل وعلا قد فعلت: ، قال]٢٨٦:البقرة[}أَخْطَأȂْاَ 

وجــود الســترة، : مــن مبطلاتالصــلاة،"وهــو عريــانه وبوجــود ســترة بعيــد": يقــول الشــيخ

د بهــا ، أي يمكنــه الوصــول إليهــا "بعيــده": الســترة التــي يســتر بهــا عورتــه، وقولــه: والســترة المــرا

ــترةً  ــرء إذا لم يجــــد ســ ــا لا تبطــــل صــــلاته، لأن المــ ــه الوصــــول إليهـ ــدة لا يمكنــ ــا لــــو كانــــت بعيــ لأنهـ

ولا يجــوز تــأخير : ن ȇــا قلنــاوجــب عليــه أن يبحــث عنهــا فــإن لم يجــد مطلقــا صــلى عُريانــاً، ونحــ

ــتغل بشرــــطها أمــــران ــطها، والمشــ ــالأمر الأول هــــو الــــذي يحــــدث  -:الصــــلاة إلا لمشــــتغل بشرــ فــ

السترة، فـإن السـترة وإن كانـت بعيـدة : قريبا ويغلب على ظنه أȂه سيجده قريبا، و الأمر الثاني

نـــه أنهـــا لـــن تـــأتي يغلـــب عـــلى ظنـــه أنهاســـتأتي فينتظـــر حتـــى تـــأتي فإنـــه ينتظرهـــا، فـــإن غلـــب عـــلى ظ

  .وصلى وهو يصلي حضرت بطلت صلاته بحضورها

، كـان يغلـب عـلى ظنـه أنهـا غـير موجـودة وبعيـدة جـدا، "وبوجود سترة بعيـده": إذاً بقوله

  .بطلت صلاته حينئذ: فحضرت حال صلاته فنقول

   



 

   
  

  ....................................................................وبفسخ النية

ــول الشــــيخ ــل الصــــلاة: يقـ ــة"أن ينـــوي : وممــــا يبطــ ــير "فســــخ النيــ ــل غــ ــل قليــ ، وهــــذا قلنــــا قبــ

الســـلام وهـــو معنـــا زاد عـــلى الســـلام، قـــد ينـــوي فســـخ الصـــلاة مـــن غـــير ســـلام، والمـــراد بفســـخ 

بعـــض الاخـــوان : وهنـــا مســـأȈة أريـــد أن أȃينهـــا وســـميت بقـــاف القطـــع،هـــو قطـــع النية: الصـــلاة

قــد قطعــت : فيأȄيــه الشــيطان مائــة مــرة في صــلاته ويقــول لــه سبالوســوا يبتليــه االله جــل وعــلا 

صلاتك فأعد صلاتك، فتجد صاحبنا هذا يقطع صـلاته مئـات المـرات في الصـلاة الواحـدة، 

ه أن كـــل مـــن نـــوى الصـــلاة فـــإن نيتـــ: في شيء مـــن البتـــة، الأصـــل ولـــيس هـــذا مـــن ديـــن االله 

  .نا عن هذا قبلية مجزأ فيها وإن لم يذكرها، وتكلمقائمة، واستصحاب الن

د بقطــــع النيــــة في الصــــلاة ــرا ــا أȂــــه خــــارج الصــــلاة، وقــــد : المــ ــرء يجــــزم جزمــــا هامــ ــو أن المــ هــ

ئـذ يجـب وتـذكر في أȅناءهـا أȂـه محـدث فحين استحب العلماء نية قطع الصـلاة لمـن كـان في جماعـةٍ 

ــه بنيتــــه أن  ــتحى بفعلــــه أي أن يخـــرج فيجــــب عليـ ــإن اسـ ــه فـ ــه وبنيتــ ــه أن يقطـــع الصــــلاة بفعلـ عليـ

قطع الصلاة ويستمر في الصـلاة معهـم حيـاءً ركوعـا وسـجودا مـن غـير نيـة الصـلاة ولكـي لا ي

  .يكون من باب التهاون بالصلاة، وهذا معنى نية قطع الصلاة

ــر وساوســه وشــكه في صــلاته، فنقــول إن هــذا الشــك الــذي : أمــا صــاحبنا هــذا الــذي يكثُ

ورد عليــك لــيس شــكا ناهيــك أن يكـــون قطعــا للصــلاة، وقــد ذكـــر أهــل العلــم ومــنهم الشـــيخ 

أن المـرء إذا كثُـر شـكه وكثـر تـردده فـإن تـردده وشـكه : وغـيرهاف الكشـتقي الـدين وتبعـه عليـه 

صـلاتك لا يقطعهـا : الشـخص الـذي يظـن أȂـه قـد انقطـع صـلاته نقـوللا عبرة به، فنقول لهذا 

شيء من نيتك قط لأن نيتك هذه ليست نية حقيقية وإنما هي وساوس في النية فـتظن أن هـذا 

  .قطع للصلاة

أن نيــة قطــع الصــلاة : أȂــا قلــت هــذا ȇــاذا ؟ لأن بعــض النــاس قــد يســمع في دروس العلــم

قطعها مائـة مـرة فيكـون هـذا العلـم وبـالا عليـه، فهـو لـيس مبطلة ثم إذا صلى العشاء بعد قليل 

ــرء ــيعم المــ ــه، ولــ ــم العلــــم كلــ ـــم ولم يعلــ ـــرف العلـ ـــذ طـ ــو أخـ ــة هــ ـــما في الحقيقــ ـــابا : علـ ــان مصـ إذا كــ

   .بوسواس أن هذا الوسواس ليس من دين االله جل وعلا في شيء



 

  

  

مـل مــع النيــة وبـالتردد في الفســخ وبـالعزم عليـه وبشــكه هـل نــوى فع وبـالتردد في الفسـخ

  ..........................................الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا

أȂه يجوز الافتاء بالقول الضعيف للضرورة العامة والخاصة، ومن : وقد ذكر أهل العلم

ــة تى ؤأن يكـــون المـــرء مصـــابا بوســـواس، فـــإذا كـــان مصـــابا بوســـواس فإنـــه يُـــ: الضرـــورة الخاصـ

 م البنـــاء عــلى اليقــين وإنــما أن يبنــي عـــلى غلبــة الظــن أو الظــن فقـــطوهــو عــد: بــالقول الضــعيف

  .فيبني على الأكثر، وسيأتي بعد قليل مثالها

ــال ــدنا قاعــــدة في الــــتردد"وبــــالتردد في الفســــخ": قــ ــه: ، لأȂــــه عنــ ــة لــ ــن لانيــ ــتردد كمــ ، أن المــ

الأصل عدم النية، إذاً التردد يرجعـه للعـدم فكمـن لا : وجود النية أم عدمها ؟ قالوا : الأصل

، أي بــالعزم "وبــالعزم عليــه" : وهــو الــتردد في النيــة، قــال: نيــة لــه، وهــذه مســائل نــادر وقوعهــا

: الصـغرى، والنيــة الصــغرى في الصــلاة مـؤثرة عــلى الإبطــال، قــالعـلى الفســخ، لأن هــذه النيــة 

،فهـل دخـل ثم مع شـكه ركع، لو أن المرء شك، "هل نوى فعمل مع الشك عملا : شكه وب"

أȂــه إذا : ركوعــك وقــع في وقــت الشــك وهــو عــدم التــيقن، والأصــل: أم لا ؟ نقــولفي الصــلاة 

وجــد الشــك أن تبنــي عــلى اليقــين، فحينئــذ يعتــبر مــا بنــي في وقــت الشــك غــير صــحيح وجــود 

  .التردد فيه

ــال ــأȈة أريــــد أن أقــــف عنــــدها قلــــيلا، "بمــــلاذ الــــدنياوبالــــدعاء ": قــ الأصــــل في : هــــذه مســ

نَ رَاكِعًـا أَوْ «: لذكر االله جل وعلا، وقد قال النبي الصلاة أنها  أَلا وَإِنيِّ نهُِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُـرْآ

ا السُّ  بَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّ ا الرُّ عَاءِ فَقَمِنٌ سَاجِدًا ، فَأَمَّ جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ

ــتَجَابَلَكُمْ  ـــ ـــديث أبي »أȂَيْسُْ ــــذا حــ ــــدلنا، هـ ــــادة يـ ـــا : قتـ لهــ ــــال الصـــــلاة وأقوا ـــل في أفعـ عـــــلى أن الأصــ

ــلا، وفي  ــه الله جـــل وعــ ــيم والتنزيــ ءة وفي الركــــوع التســـبيح والتعظـ ــام القـــرا التوقيـــف، ففـــي القيــ

  .الرفع منه التسميع والتحميد ونحو ذلك

وهمــا عنــد : إن الــدعاء أولاً لا يُشرــع إلا في موضــعين في الصــلاة: وبنــاءً عــلى ذلــك فقــالوا 

   .وقبل السلام السجود وبعد الصلاة على النبي 

  



 

   
  

...................................................................................  

ـــدعاء و ــيهما الـ ـــع فـــ ــعان همــــا اللــــذان يشرـ ـــاءٌ واحـــــد في هــــذان الموضــ ـــتثنى مــــن ذلــــك دعـ يسـ

ـــول ــــوع فتقـــ ــتثني في : الركــ ــ ــــذي اســ ــذا الــ ــ ـــط، وهــ ــــر لي فقـــ ــــدك Ǿ اغفــ ــبحانك Ǿ وبحمــ ــ ســ

في القيــام مـــن الركــوع دعــاء القنــوت، في الوقـــت الــذي يشرــع فيــه ســـنتكلم  ىويســتثنالركــوع، 

  .عن محله، ما عدا ذلك ليس محلا للدعاء فلا يشرع فيه الدعاء

ـــاني ـــر الثــ ــذ: الأمــ ــدعاء ان أن هـــ ـــعان الـــــذي يشرـــــع فيهـــــا الـــ ــالموضــ ـــول  افةإضـــ ـــوت، يقــ للقنــ

مع الكلم، فتقول مثلا: الفقهاء Ǿ إني أعوذ بك من : الأصل فيه أȂه لا يدعى فيه إلا بجوا

Ǿ إني ظلمـــت النـــار وعـــذاب القـــبر ومـــن فتنـــة المحيـــا والمـــمات ومـــن فتنـــة المســـيح الـــدجال، 

Ǿ أعنـى عـلى ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك، مـثلا : نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، أو تقـول

ــــه ــــرآن كلــ ــــاء القــ ــينَ {: دعــ ـــ ــا للِْمُتَّقِـ ــ ــ ـــينٍُ وَاجْعَلْنَ ةَ أَعْـــ ـــرَّ ـــا قُـــ ــ اتِنـَ يَّ ـــا وَذُرِّ ــ ــنْ أَزْوَاجِنـَ ـــا مِــــ ـــ ــبْ لَنَ ـــ ـــا هَـ ــ نـَ رَبَّ

ــا ـــ ـــ ــ ـــــــــان[}إمَِامً ـــا فيِ {، ]٧٤:الفرقـ ـــ ـــ ـــا آتِنـَ ـــ ـــ نـَ ــذَابَ رَبَّ ــــ ـــ ــا عَـ ـــ ــ ـــ ـــنَةً وَقِنَ ــ ـــ ـــرَةِ حَسَــ ــ ـــ ـــنةًَ وَفيِ الآخِــ ـــ ـــ نْيَا حَسَـ ــدُّ ــ ـــ الـــ

ــارِ  مــع الكلــم ولا تســأل دقــائق الأمــور وخاصــة بــما يتعلــق بمــلاذ ]٢٠١:البقــرة[}النَّ ، فتــأتي بجوا

  .الدنيا

  -:أمران: ودليلهم على ذلك

ـــالوا : الأمــــــر الأول ــــف : قـــ ــاب التوقيــ ــن بــــ ــ ــان مــ ــا كــــ ــ ـــلاة التوقيــــــف، ومــ إن الأصــــــل في الصـــ

مـــع الكلـــم أو مـــا ورد عـــن النبـــي : ل فيـــهفالأصـــ أو في كتـــاب االله جـــل  أن لا تـــدعو إلا بجوا

ــوة ــل، ولــــذلك أيهــــا الأخــ ـــذا الأصــ ـــ: وعــــلا، وهـ ــفيان البسـ ــوب ابــــن ســ ـــاب روى يعقــ وي في كتـ

المسلمين  أمَّ : -رحمه االله تعالى–أن أȆوب السختياني شيخ الإمام مالك : ،"المعرفة والتاريخ"

في مكة وكان يقنت في رمضان ولا يدعو إلا بدعاء القـرآن فقـط ولا يزيـد عليـه فكـان لا يزيـد 

على دعاء القرآن وهي الآيات التي فيها الدعاء، وهذا من أفعال السلف رضوان االله علـيهم 

  .ورحمهم االله، إذاً هذا الدليل الأول

  

  



 

  

  

  ........................... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير االله ورسوله أحمد

مٌ «: قــال في حــديث عبــد االله بــن المغفــل ولأن النبــي : قــالوا : دلــيلهم الثــاني ســيأتي أقــوا

، وقــد نزلــه عبــد االله بـن مغفــل عــلى دعــاء ابنــه ȇـا ســأل دقــائق الأمــور، فلــما »يعتـدون في الــدعاء

 أȂه منهيٌ عنه، وقد قال االله جلسأل ابنه دقائق الأمور ومنها ملاذ الدنيا نزّله عليه فدل على 

ــدِينَ {: وعــــلا َ لا يحُِــــبُّ المْعُْتَــ َّǬــدُوا إنَِّ ا ــ ـــرة[}وَلا تَعْتَ ـــالوا ]١٩٠:البقـ ، وبنــــاءً عــــلى ذلــــك فــــإنهم قـ

، بطلـت "Ǿ إني أسـأȈك دآبـة هملاجـة وزوجـة حسـناء"فلو قال في صـلاته : وهذه عبارتهم

  .لام الفقهاء والذي مشى عليه المصنفصلاته لأن هذا سؤال في تفصيل الأمور، وهذا ك

 أن نبينـا : فإنه قد ثبت في الصـحيح ولكن نقدّم على كلام المصنف كلام رسو االله  

نقول لصاحبه كما  ، وكل كلام يقابل كلام رسول االله »ثم ليتخير من الدعاء ما شاء«: قال

أن الصلاة : ، فدل على»ما شاءليخير من الدعاء «: هو ردٌ عليك، حديث صريح: قال مالك

ــاء ولا  ـــما شــ ـــا بـ ـــوا فيهـ ـــرا ادعـ ـــم أجـ ـــل والأعظـ ـــم والأكمـ ـــن الأفضــــل والأȄـ ــل صــــلاتك، لكـ تبطــ

ــةروالأحــــ ـــن : ى بالإجابــ مــــع الكــــلام ورد عـ ــو مــــن جوا ــدعاء هــ أن لا تــــدعوا في صــــلاتك إلا بــ

  .إلا بهذه فنأتي بها أو في كتاب االله، الرسول ما دعا رسول االله 

  .دائما احرص على حفظ ادعية الرسول فإن الخير كله فيها لذلك احفظ ادعية الرسول،

إن المــرء في : ، يقــول"وبالإتيــان بكــاف الخطــاب لغــير االله ورســوله أحمــد": يقــول الشــيخ

: صلاته لو أȄى بكاف الخطاب لغيره، مثل بعض الناس يخاطـب في القنـوت أشخاصـا فيقـول

أخر أمامه أو شخصا أخـر غائبـا يا كريم يا رحيم وهكذا ويخاطب إياكَ، فإن خاطب شخصا 

إن هـذه الصـلاة لا يصـلح «: كما قال في حديث معاوية ابـن حكـم بطلت صلاته لأن النبي 

إلّــلاك أعبــد وإليــك اســعيوهكذا : بالــدعاء ، فــلا يخاطــب االله »م الآدمــيفيهــا شيء مــن كــلا

، لأن في "أحمدلغير االله ورسوله ": يجوز، لكن لا تخاطب أحد من الآدمين، وهذا معنى قوله

الســلام عليــك أيهــا النبــي، وذكرنــا مــا معنــى الــدعاء : هــو في التحيــات القــرآن مخاطبــة النبــي 

  .وهو ليس من دعاء الغائب وإنما هو لاستحضار الذهن في هذا الباب

  



 

   
  

  ................. وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقديم اȇأموم على إمامه

القهقهة منهي عنهـا، وقـد روي حـديثٌ أنهـا تبطـل الصـلاة وهـو ، لأن "وبالقهقهة": قال

أن الحركــة  كــذلك مــن حيــث المعنــى لأن مــن بــاب الكــلام ولا يناســب هيئــة الصــلاة، فــإذا قلنــا

  .تبطلها فالقهقهة أولى

إن هـذه الصـلاة لا يصـلح «: قـال ȇ ،ـا مـرّ معنـا أن النبـي "وبـالكلام ولـو سـهوا ": قال 

، فمن تكلم في الصلاة ولو ساهيا بطلت صلاته لأن الكلام مـن »الآدميكلام فيها شيء من 

ما كان من باب الأحكام الوضعيةفإنه لا يعذر فيـه أن : المبطلات وهو مبطل فعل، والقاعدة

ـــة بـــــاب الإبطـــــال ــم في مقدمــ ــل في ذاتـــــه، وأȂـــــا قلـــــت لكـــ ــذا مبطـــ ـــيان، وهـــ أن : بالجهـــــل ولا بالنســ

لا يعـــذر، فعنـــدهم مـــبطلا، لكـــن هـــذا مبطـــل فـــذاك  الفقهـــاء يتوســـعون فيجعلـــون تـــرك الشرـــط

لا يعـذر، لأن الأحكـام : فلو أن شخصا جهل جهلا أو نسيانا أȄلف مـال غـيره فنقـول: قاعدة

الوضعية لا يعذر فيها بجهـل ولا بنسـيان، وهـذه قاعـدة وهـذه هـي علتـه، وطبعـا المسـأȈة فيهـا 

  .خلاف

في  -:تقدم اȇأموم عـلى إمامـه في أمـرين، لا يجوز أن ي"وبتقديم اȇأموم على إمامه": قال

عـل الإمـام ليـؤتمّ بـه فـلا إنـما جُ «: قـال أن النبي : الفعل وفي الموضع، فقد ثبت في الصحيح

  -:مام بأمرين، والتقدم على الإ»تقدموا على إمامكم

أن يتقـــدم عليـــه بالموضـــع، فلـــو أن مأمومـــا تقـــدم عـــلى إمامـــه بطلـــت صـــلاته : الأمـــر الأول

موم يصــاف الإمــام فيكــون معــه عــن يمينــه أو عــن يمنــه وشــماله معــاً أو يكــون خلفــه، وإنــما اȇــأ

  .فكل مأموم صلى خلف إمامه بطلت صلاته، وهذه التقدم الأول

التقدم في الأفعال، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم على أفعال إمامه فلا يركع : التقدم الثاني

  .قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده

  -:الإمام مع اȇأموم له أربع حالات: انظر معي

فقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتراخى عنه   .إما أن يتقدم، وإما أن يوا

  .بطلت صلاته إلا أن يتدارك، وسنتكلم عنها بعد قليل: فإن تقدم عليه



 

  

  

................................................................................  

هـــة شـــديدة، : يعنـــي كـــبرّ مـــع تكبـــيره وركـــع مـــع ركوعـــه، قـــالوا : وإن وافقـــه هـــذا يُكـــره كرا

م، فـــإن بعـــض الأئمـــة يُكـــبرّ في أول : ȇـــاذا قـــالوا أȂـــه يُكـــره ؟ لأȂـــه فيـــه مشـــقة أن تقـــول إنـــه حـــرا

بحرمتـــه وأȂـــه يبطـــل  لّ تكبــيرة الانتقـــال ولا يصـــل إلا بعـــد فـــترة وخـــاص إن كــان ثقـــيلا، وإن قـــ

فقـــةفـــإن الن: فهـــو مشـــقة، ولـــذلك فقـــة، والموا إنـــما هـــو : هـــي إنـــما جـــاء في التقـــدم ولم يـــأتي في الموا

فقة   .يُكره، إذاً هذا فيما يتعلق بالموا

المتابعــة وهــو أȂــه حيــنما ينتهــي مــن فعلــه تــأتي أȂــت بفعلــك، ولــذلك نعــرف : الحالــة الثالثــة

ـــإن لم ــيهما، فـ ــل كلــ ــدهما بــ ـــيس بأحــ ــرين ولـ ـــلا الأمــ ـــرين وبكـ ــل الإمــــام بجمــــوع الأمـ ـــاء فعــ  انقضـ

كتـاب "تستطع علم أحدهما اكتفيت بأحدهما، نص عـلى ذلـك أحمـد وفي كتابـه الجليـل العظـيم 

  -:، الذي رواه عنه مهنا الرياحي، ما هما هذا الأمران"الصلاة

ــــاني، لأن  ـــركن الثـ ـــدأ في الــ ــد بــ ه قـــ ــرا ــــال، وأن تـــ ـــيرة الانتقـ ء مـــــن تكبــ ـــرا ــرف الــ ــ أن ينتهـــــي حـ

االله أكـــبر وانتهـــاء : ن متابعـــاً لــه ؟ بعـــد قولــهالشــخص إذا كـــان قــائما يريـــد أن يســجد، متـــى تكــو

ء فأȂــت لســت متابعــاً، إمــا  ء، هــذا الأمــر الأول، فــإن هويــت قبــل أن ينتهــي مــن الــرا حــرف الــرا

  .موافق أو مسابق

ــر الثـــاني ــون قـــد هـــوى : الأمـ ــه فيكـ ــر إليـ أن يكـــون قـــد وصـــل للـــركن الثـــاني، إذا كنـــت تنظـ

ــه فنقـــولللســـجود، إن كنـــت لا تـــرى وتكـــون بعيـــدا ولا تســـتط ــة : يع النظـــر إليـ تكتفـــي بالعلامـ

، وهــو كتــاب عظــيم جــداً في قضــية الخشــوع "الصــلاة" الأولى ونــص عــلى ذلــك أحمــد في كتــاب 

  .والاطمئنان وفيه كلامٌ نفيث

ــع بـــ ـــر الرا ، : الأمــ ـــيرا ـــام وقتـــــا كثــ ــن الإمــ ـــى اȇـــــأموم عـــ ــــو أن يتراخــ ـــي، والتراخـــــي هـ التراخــ

هــة التراخـي عــن الإمــام  شـديدة، فــإن تراخــى اȇـأموم مــع الإمــام ركنــين مكـروه في الصــلاة كرا

  .بطلت الركعة، إن تراخى اȇأموم عن الإمام ركنين بطلت الركعة، وسيأتي في محله

ــنة الواجبـــة ثـــم إن تراخيـــت ركنـــين بطلـــت  فقـــة ومتابعـــة وهـــو السـ إذاً عرفنـــا مســـابقة وموا

  .ومع ذلك فهو مكروه وقد يصل إلى التحريم أحيانا



 

   
  

  ........................................................مهوببطلان الصلاة إما

وبطــلان الائــتمام،  الإمــامبطــلان صــلاة : ، عنــدنا قاعــدة"امــهوبــبطلان الصــلاة إم": يقــول

أن كــلا الأمــرين : كثــير مــن اخــوان طلبــة العلــم لا يفــرق بــين هــاتي القاعــدتين، والمــذهب: انتبــه

ــم ــل العلـــ ـــتمام، ولأن بعـــــض أهــ ـــلاة بطـــــلان الصــــلاة وبطـــــلان الائـ ـــلاة : مبطــــل للصـ يبطــــل الصــ

  .ببطلان صلاة الإمام دون بطلان الائتمام

بطـــلان الائـــتمام ســـيأتي إن شـــاء االله في بطـــلان صـــلاة الإمـــام الـــذي ذكـــره المصـــنف هنـــا، و

إذا عرفنــا أن صــلاة الإمــام قــد بطلــت فتبطــل صــلاة : بــاب الإمامــة، بطــلان صــلاة الإمــام يعنــي

الإمــام إذا كــان دخــل في الصــلاة محــدثاً قبــل الصــلاة ثــم تــذكر في أȅنــاء : اȇــأمومين، مثــال ذلــك

لا يقبــل «أم صــحيحا ؟ بــاطلاً،  افتتاحــه للصــلاة كــان افتتاحــا بــاطلا -:الصــلاة، فســؤالي الآن

  .صلاته باطلة: ، بإجماع»االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

إذا : إذاً بطلــت صــلاة الإمــام فبطلــت صــلاة اȇــأمومين، يســتثنى مــن ذلــك صــورة واحــدة

لم يتــذكر إلا بعــد الصــلاة وانصرــف اȇــأمومون ولم يعلمــوا بــبطلان صــلاتهم ويعفــى عنهــا لأن 

، إذاً بطلـــت صـــلاته ولا يســـتخلف وهنـــا لا يســـتخلف ولا يـــأتي ويتـــذكر في الظـــنالعـــبرة بغلبـــة 

م ــة الثانيـــة أو بعـــد تكبـــيرة الإحـــرا ــا يســـتخلف أحـــداً خلفـــه، بـــل يجـــب عليـــه أن يقطـــع : الركعـ مـ

صــلاته ويبــدأ الصــلاة مــن جديــد أو الإمــام الثــاني يبــدأ الصــلاة مــن جديــد لأن الصــلاة بطلــت 

  .من أولها

كان الإمام أحدث في أȅناء صلاته فالذي بطـل هـذا الـركن ومـا بعـده  إذا: الصورة الثانية

جــاز، الإمــام في الركعــة الثانيــة في : والصــلاة لا تتــبعض، إن اســتخلف الإمــام في هــذا الموضــع

يجـــوز لـــك أن تســـتخلف لأن مـــا مضىـــ صـــلاة : القيـــام أحـــدث وخرجـــت منـــه ريـــح، نقـــول هنـــا

  .ا مضى، فيخرج الإمام ويستخلفاȇأمومين وصلاة الإمام صحيحة فيُبنى على م

ــر ــي انظــ ــول -:معــ ـــام ؟ : نقــ ــتخلف إلا في القيــ ــتحى ولم يســ ــه اســ ـــجود لكنــ أحــــدث في الســ

ــح  ــام في بعـــض الصـــلاة فبطلـــت جميعهـــا وبطلـــت صـــلاة اȇـــأمومين، لا تصـ بطلـــت صـــلاة الإمـ

   .لاة الإمام ولا اȇأمومين، ما يجوز الاستخلاف الآنص



 

  

  

  .................................................... وبسلامه عمدا قبل إمامه

، أحـد المشـايخ أئمـة الحـرم يجب أن يستخلف في الركن الذي أحدث فيه كما قال الفقهاء

؟ لأن حدثـــه قبـــل الصـــلاة، ففعلـــه  صــحيحفعلـــه ȇـــاذا المســـتخلف : ȇّــا خـــرج مـــن صـــلاته قــال

  .صحيحٌعلى قول الفقهاء

ـــدث في:الاســــتخلاف ــه إذا أحـ ــأعمال  محلــ ـــأتي بـــ ـــلاة واســــتخلف في الــــركن ولم يـ ــاء الصـ أȅنــ

  .بعده

، إمــا بحــدث وإمــا بزيــادة في الصــلاة وإمــا بوجــود ســاتر "وبــبطلان صــلاة إمامــه": يقــول

، لا يصـح أن يسـلم "إمامهوبسلامه عمداً قبل ": لعورة من المبطلات التي مضى ذكرها، قال

ذا ركـع فـاركعوا ما جُعل الإمـام ليـؤتم بـه فـإإن«: قالاȇأموم قبل إمامه البتة، و لذلك النبي 

، لــــيس إباحـــ»ســـجدوااوإذا ســـجد ف وإنــــما  ة للســـلام قبــــل الإمـــام، ولم يقــــل وإذا ســـلم فســـلموا

لا : لأجــل المســبوق فــإن المســبوق يســلم بعــد الإمــام بــركعتين يقضــيهما، ومــن ســلم قبــل إمامــه

تصح صلاته إلا صلاة واحدة وهي صلاة الخوف فقط، وصلاة الخوف جـاءت عـلى خـلاف 

  .يصح الإلحاق به ولا القياس عليه القياس، وما جاء على خلاف القياس فلا

إذا دخلــت مــع الإمــام في صــلاة هــو يصــلي رباعيــة  :وبعــض أهــل العلــم يــرى رأȆــا فيقــول

ــنف ــول المصـ ــلم، عـــلى قــ ــليت ركعتــــين فسـ ــة فـــإذا صـ صـــلاته باطلــــة، : وأȂـــت تصـــلي صـــلاة ثنائيــ

أȈــيس كــذلك ؟ لــيس قــول المصــنف فقــط، بــل هــو قــول الأئمــة أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي 

وي صـلاة الفجـر ة، ولـو أȂـت تنـما تصح الصـلا: وأحمد في مشهور الأربعة، وهو قول الجميع

  ما يجوز لك أن تسلم قبل الإمام وما يصح مطلقا، : وهو ينوي صلاة الظهر

باطلــة : أȂتظــره يصــلي ركعتــين ثــم أصــلي معــه ركعتــين وأســلم، نقــول: قولــت انــتلــو أȂــت 

ع فـاركعوا إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رك«: صلاتك، اسمع قول النبي

، روايتنــا في صــحيح مســلم، فالحــديث »أتمــوا «، أو »ومــا فــاتكم فاقضــوا وإذا ســجد فاســجدوا 

أن تكـــون أفعالـــك أقـــل مـــن أفعـــال الإمـــام، يجـــب أن تكـــون أفعالـــك مثـــل أمـــر، فـــلا يجـــوز لـــك 

  .أوأكثر من أفعال الإمام: أفعال الإمام، وعند بعض أهل العلم



 

   
  

ً ولم يعده بعده   ....هلوالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجا أو سهوا

إذاً ينتبـــه فهـــذه المســـأȈة يفتـــي بهـــا بعـــض أهـــل العلـــم وهـــو قـــول لـــبعض أهـــل العلـــم وقـــول 

  .قوي جداً، ولكن جماهير أهل العلم على خلاف من آراء المصنف

ً ولم يعــده بعــده": رحمــه االله تعــالى–يقــول الشــيخ  أن اȇــأموم إذا ســهى : ، يعنــي"أو ســهوا

إذا كـان مـن بـاب السـهو يصـح لكـن : قبـل إمامـه، نقـولفسابق إمامه أو أن اȇأموم سها فسـلم 

  .بشرط أȂه يرجع ويقضي ما فاته مع الإمام ويقضي الأركان التي سلمها مع الإمام

، الأكــل والشرــب مــبطلان "وجاهــل والأكــل والشرــب ســوى اليســير عرفــا لنــاس": قــال

أȂــه : ، وȇــا قــالوا للصــلاة، ظــاهر كــلام المصــنف فيالفريضــة والنافلــة ولا فــرق ولا نفــرق بيــنهما

ــاب أولى ولا شــــك، والكــــلام يبطـــل ؟ لأȂــــ الكلام لا يناســـب الصــــلاة فالأكــــل والشرـــب مــــن بـ

ليس أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميـين، فالأكـل والشرـب مـن بـاب أولى، 

  .وهكذا

، الشيــء اليســير، مثــل أن يبقــى في الفــم شيء أو مثــل أن يكــون المــرء "ســوى اليســير": قـال

في صـلاته، المصــنف مشــى عــلى أن اليســير في الفريضــة والنافلــة وإلا فــإن بعضــا مــن المتــأخرين 

كان إ مامـا للمسـجد  يخصون ذلك بالنافلة دون الفريضة، لأȂه ثبت أن عبد االله بن الزبير 

م، ائمــة المســجد الحــرام في  عهــد الصــحابة رضــوان االله علــيهم و التــابعين أعمالهــم لهــا مــن الحــرا

ـــه ويح ـــوافرين في وقتــ ــــحابة كـــــانوا متــ ــة العاليـــــة، فـــــإن الصـ ــه، المكانـــ ـــون فعلـــ ــة  ضرــ ـــاد أئمـــ واجتهــ

اس في الـتراويح لعاليـة، فكـان عبـد االله بـن الـزبير يصـلي بالنـرمين مكـة والمدينـة لهـا المكانـة االح

 أȂـه شرب يسـير لبـل أخـذ اȇـاء ويشرـبه ليـبلي حلقـه، فـدل عـلىأو في السنة فإذا كثرت القـراءة ي

ــة ، ولـــيس مـــن بـــاب التـــنعمالحلـــق  فـــدل عـــلى أȂـــه يعفـــى عنـــه لنـــاس وجاهـــل أو لحاجـــة في النافلـ

  .بالخصوص

  

  

  



 

  

  

ولا تبطل إن بلع ما بين أسـنانه بـلا مضـغ وكـالكلام إن تنحـنح بـلا حاجـة أو انتحـب لا 

  ........................................................خشية أو نفخ فبان حرفان 

، لأȂه لا يسمى أكلا وإن كان القاعدة "غطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضتبولا ": يقول

ــدنا ـــائم : عنــ ــه الصـ ــذلك لــــو فعلــ ــو يســــمى أكــــل ولــ ــيس مــــن الجــــوف، هــ ــه ولــ ــمّ مــــن الوجــ أن الفــ

مــن الوجــه وينبنــي عــلى ذلــك مســائل  أن تجويــف الفــم وتجويــف الأȂــف: لأفطــر، فــنحن عنــدنا

عدالقاضي خمس ذكرها ابن    .في القوا

أȂه مـا بقـي في الفـم يفّطـر ومنـه المضمضـة لا تفّطـر لأنهـا خارجـة، ومـن : من هذه المسائل

أن هذا اليسير يعفى عنه لأȂه لم يمضـغه فهـو معفـو عنـه : هذه المسائل ما ذكرت لك قبل قليل

أن كل ما كان فيه مشقة على النـاس فإنـه يعفـى : عدة اليسيربأن فيه مشقة، وقد ذكرت لكم قا

  .عن يسيره ومنه البلع ما بقى بين الأسنان

و : ، يعني"انانتحب بلا خشية أو نفخ فبان حرفوكالكلام إن تنحنح بلا حاجة ": قال

مـن : ، يقـولم إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب بلا خشية أو نفخ فبان حـرفيأخذ حكم الكلا

، فيظهـر حرفـان الحـاء "حـم"صور الكلام أن يتنحـنح بـلا حاجـة يعنـي لم ينـبح حلقـه فيتنحـنح 

و ل حاجـة في حلقـه ألناس بفعل هذا من غـير حاجـة ولـيس لأجـ، هكذا، بعض ا"حم"والميم

  .تعب في صوته وإنما من غير حاجة

هـــذا عنـــد بعـــض أهـــل العلـــم هـــو مبطـــل للصـــلاة إن تعمـــده وكـــان عاȇـــا بـــالحكم، : يقـــول 

ــادر أن شــــخص يتعمــــده ويكـــون عاȇــــا بــــالحكم، أغلـــب النــــاس  ــالم بــــالحكم، لأن هــــذا نـ غــــير عـ

يسمونها بعضٌ كلام، لأن هذ مبنية على أصـل، الكـلام هـل هـو المفيـد أم الكـلام هـو الصـوت 

ــر الكـــلام، فـــلا كـــلا ــن أȅـ م إلا بحــــرف وصـــوت ولـــيس كـــل صـــوت كـــلام، لكــــن ؟ الصـــوت مـ

فيجعـــل الصـــوت كلامـــا بشرـــط أن يكـــون كلـــما وأقـــل كلامـــا يعرفـــه : بعـــض أهـــل العلـــم يتجـــوز

ــان وفعـــل الأمـــر مجـــزوم ، ترســـم حرفـــا مـــع كثـــرة بأنهـــا فعـــل أمـــر، "في و عـــي"ك : العـــرب حرفـ

  .بحذف حرف العلة

   



 

   
  

ءته   ..............................لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قرا

فبــان حرفــان، : ، حرفــان، فهــي أقــل كلمــة تعــرف، ولــذلك قــالوا "و في و ريعــي و قيــ"فـــ 

يعني تذكر أمه أو : بكى وانتحب لا خشية ،"لا خشيةإن تنحنح بلا حاجة أو انتحب ": قال

بطلــت، لأنهــا مــن غــير : أف مــن غــير حاجــة فبــان حرفــان: أȃــاه أو ابنــه أو زوجــه أو نفــخ فقــال

، ولـــذلك أهـــل أن يستشـــعر مـــن هـــو واقـــف بـــين يديـــه: حاجـــة تبطـــل الصـــلاة، والأولى بالمســـلم

ــم ـــلم أن وقوفــــك بــــين يــــدي: العلــ ــلاة لكــــي يعلــــم المسـ ــبطلات الصــ ــارٍ عظــــيم  شــــددوا في مــ جبــ

الى في صـــلاته في ســـجودك ســـبحانه وتعـــاليوأن أقـــرب موضـــع تكـــون فيـــه للجبـــار ســـبحانه وتعـــ

  .وفي قيامك

ولـذلك فــإن لبســك في الصـلاة غــير لبســك في غيرهــا، ووجهـك في الصــلاة غــير وجهــك  

في غيرهــا، وبصرــك في الصــلاة غــير بصرــك في غيرهــا، وكــذلك مــا يتعلــق بلحظــك وحركتــك 

قعــة قــد ينظــر في لاحتيــاط لهــذا البــاب مهــم، فــإن وهيئتــك، ولــذلك ا كــان قضــية إذا وقعــت الوا

  .الإفتاء المسأȈة من باب

إن النـوم اليسـير لا : نومـاً يسـيرا فإنـه يقـول: ، إن نام فـتكلم يعنـي"لا إن نام فتكلم": قال

رافع يبطل الصلاة، نام نوما يسيرا وضابط النوم اليسير من الكثير مرّ معنا في الطهارة لا من 

ــاجد  ــما عفـــي عــــن : ولا سـ ــوءه فـــلا تبطـــل صــــلاته، فلـ ــام راكعـــا لم يبطــــل وضـ ــائما أو نـ ــام قــ فلـــو نـ

فــي عـــن الشيــء عُفــي عــن تبعـــه مــن بــاب التبـــع، ȇــا عفــا االله عـــن الشيــء عفــي عــن تبعـــه، ȇــا عُ 

ولا يـأمرون بـنقض الوضـوء، فعُفـي مرؤوسـهالنوم اليسير وهو النعاس، الصحابة كان تخفق 

  .إن وجد

ءتـــه": قــال قـــد يـــتكلم الشـــخص ويخطـــأ في : ، حـــال القـــراءة"أو ســـبق عـــلى لســـانه حـــال قرا

ءتــه أو يأȄيــه كــلام، قــال ، فإنــه يعفــى عــن "و عطــاس أو تثــاؤب أو بكــاءأو غلبــه ســعال أ": قرا

  . ذلك كله

   



 

  

  

  ..............................................يسن إذا أȄى بقول مشروع في غير محله سهوا 

بـذكر أحكـام سـجود السـهو، ȇـاذا ذكرهـا هنـا ؟ ȇـا ذكـر  -رحمـه االله تعـالى–بدأ المصـنف 

ــات وبــــينّ المــــبطلات بــــينّ الشــــيخ  ــه االله تعــــالى–الواجبــ ــات : رحمــ ــن الواجبــ ــرك شــــيئا مــ أن مــــن تــ

ً فإنــه يُشرــع لــه أن يســجد سجودالســهو، أمــا مــن أȄــى بشيــء مــن المــبطلات وعــذر بهــا ولم  ســهوا

فإنـه : له سجود السهو، فمن تكلم في الصلاة كلامـا لا يبطلهـافإنه لا يُشرع : تبطل صلاته بها

  .لا يُشرع له سجود السهو، كما سيأتي

ــالمبطلات  ـــ ـــق بــ ــ ــا تعلــ ـــ ـــات ؟ لهـ ــر الواجبــــ ـــ ـــد ذكـ ــ ــبطلات وبعــ ــ ــد المــ ـــ ــا بعــ ــ ــبب ذكرهــ ــ ــا ســـ ـــ إذاً مـ

وبالواجبــات كــما أن لهــا تعلــق بالمبطــل بــأن مــن تــرك واجبــا ســهوا وتعمــد تــرك ســجود الســـهو 

، سـجود السـهو "بـاب سـجود السـهو يسـن": رحمـه االله تعـالى–قـال الشـيخ فإنه تبطل صـلاته، 

ــا وقـــد يكـــون مباحـــا وقـــد يكـــون أȆضـــا  قـــد يكـــون مســـنونا وقـــد يكـــون واجبـــا وقـــد يكـــون محرمـ

  .مقرون عند بعض أهل العلم وقد أُشير له بعض قليل عندما نقسّم المباح إلى قسمين

، "أȄــى بقــول مشرــوع في غــير محلــه ســهوا يســن إذا ": بــدأ المصــنف أولا فــيما يُســن لــه، قــال

إمـــا أن يكـــون كلامـــا مشرـــوعا في الصـــلاة كقـــراءة القـــرآن والتســـبيح والتكبـــير : الكـــلام نوعـــان

والتهليــل وإنــما الصــلاة لــذكر االله، فكــل مــا كـــان فيــه مــن ذكــر االله فهــذا يســمى ذكــر مشرـــوع، 

  .الكلام غير المشروع: النوع الثاني

الكــلام غــير المشرــوع إمــا أن يكــون مــبطلا للصــلاة، فأȃطــل : نبــدأ بــالكلام غــير المشرــوع

كأȂه تنحـنح فبـان حرفـان  الصلاة وما له سجود سهو، أو أن يكون الكلام غير مبطل للصلاة

هذه لا سجود لها ولا يُشرـع لهـا السـجود، : أو نائما والأمثلة ذكرها المصنف قبل قليل، فقالوا 

  .بطلت صلاتهوكل ما لا يُشرع له السجود إذا سُجد له 

مـــا يجـــوز، : رجـــل قـــرأ القــرآن في الركـــوع والســـجود نقـــول: الـــذكر المشرـــوع: النــوع الثـــاني

أن ألا وإن نهيـــت «: قــال أن النبــي : قــال في حـــديث أبي قتــادة ȇــاذا قلنــا لا يجــوز ؟ النبــي 

   .»أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا



 

   
  

  .....قياما أو قعوداويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو 

أفضـل الـذكر كـلام االله جـل وعــلا ومـع ذلـك نهينـا عـن قراءتــه حـال الركـوع والسـجود، وممــا 

بالدعاء في غير محلـه وهكـذا، فيكـون مـن بـاب الـذكر في غـير محلـه، فمـن أȄـى يلحق به أن يأتي المرء 

ــ جـــابر، والجـــ: بـــذكر في غـــير محلـــه هـــو ســـجود : ابرلم تبطـــل صـــلاته لكـــن نهُـــي عنـــه، والنهـــي يقتضيـ

  .السهو ويقتضي سجود السهو

ويبــاح إذا ": قبــل قليــل ودليلــه، قــال عرفنــاه، "أȄــى بــذكر مشرــوع في غــير محلــه": إذاً قولــه

، هــذه المســأȈة هــذا رأي المصــنف، ولكــن التحقيــق فيهــا عنــد "تــرك المســلم في صــلاته مســنونا

  -:فقهائنا أن ترك المسنون نوعان

المســنون ممــا يتأكــد ويكــون مســنونا مؤكــداً، وعرفنــا قبــل قليــل مــا أن يكــون : النــوع الأول

هــو المؤكــد الــذي يلازمــه المســلم ويُكــره تركــه، هــذا الــذي إذا تركــه المســلم في صــلاته أȃُــيح لــه 

   .سجود السهو

ءة الفاتحــة أو تــرك الجهــر بتكبــيرة الانتقــال إن : قــالوا : مثالــه لــو أن المــرء تــرك الجهــر في قــرا

بــل يُســتحب، لأن المســنون الــذي يــداوم : يُبــاح وبعضـهم قــال: بعضــهم يقــولا فهنــ: كـان إمامــا

  .عليه يكون من باب المستحب أو المباح

المسنونات غير المؤكدة في الصلاة، : النوع الثاني من المبيحات المسنونات

: لا يُشرع له سجود السهو، وإلا لقلنا لكل واحد: فهذه تركها عمداً أو نسياناً 

ود السهو وهذا غير صحيح، وهذا هو تحقيق المحققين في هذه يُشرع لك سج

 المسأȈة ونص عليه بعضٌ من المحققين منهم الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي

  .في الإنصاف وغيره

ــيخ ــول"ويجــــب": يقــــول الشــ ــى قــ ــي: ، ومعنــ ــه يجــــب، يعنــ ــد تــــرك هــــذا : إنــ ــن تعمــ ــه مــ أȂــ

، "ركوعا أو سـجودا أو قيامـا أو قعـوداويجب إذا زاد ": فإن صلاته باطلة، قال: السجود

ع ركعـــة يعـــين ركـــع ركعتـــين ركـــوعين أو وطبعـــا كلـــه زيـــادة مـــن غـــير قصـــد، فمـــن صـــلى بضـــ

سـجد ثــلاث سـجودات أو زاد قيامــا فقـام قيامــا ثــم تـذكر فجلــس وهكـذا أو قعــودا، كيــف 



 

  

  

فجلـــس ولم يكـــن قـــد نـــوى  بعـــد قيامـــه مـــن الركعـــة الأولى للثانيـــة: يتصـــور أن يزيـــد القعـــود

حة حة، بالجلوس جلسة الاسترا فإنـه إمـا أنهـا سـنة فيـؤجر : لو كان نوى بها جلسة الاسترا

ليســـت بســـنة، فــإن قلنـــا أنهــا ليســـت بســـنة عنــد مـــن يــرى أنهـــا ليســـت : عليهــا وإمـــا أن نقــول

  .بسنة

  


